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 ملخص البحث

 ،ظمة القرآن الكريم ، وفخامة شأنه، وعلو قدرهيهدف هذا البحث إلى الكشف عن ع

وعــم  ،وقــع التحــدي بألفاظــه المنظومــة بأقصــر ســورة   ،و ببيــان إعجــازه، وأنــه حجــة علــى ســامعه   

 ، ثم بعشرالثقلين الإنس والجن ، واستمر التحدي والتقريع في العهد المكي والمدني بمثله 

 .، وقد كان التحدي مرحلياً متدرجاً سورٍ  مثله ، ثم بسوره 
 

 



 1 

 بسم ا الرحمن الرحيم

 مقدمة 

، وأخـرج اا غلفًـ، وقلوبًـاصـمً  اا، وآذانً ا عميً ا لكل شيء ففتح به أعينً حمد الله الذي أنزل الكتاب تبيانً ال
النـــاس مـــن الظلمـــات إلـــى النـــور إلـــى صـــراط العزيـــز الحميـــد ، والصـــلاة والســـلام علـــى إمـــام المتقـــين خـــاتِم 

 :المرسلين وخاتَمهم ، المؤيد بالقرآن رحمة للعالمين ، وبعد 
جاحـدين ، فقد أنزل االله كتابه العظيم دلـيلاً علـى وحدانيتـه وهـدىً للمتقـين ، فأقـام بـه الحجـة علـى ال

وتحداهم بالقرآن سنين مرة بعد مرة في غير موضع من القرآن المبين ، فتحداهم أن يـأتوا بمثلـه ، ثـم بعشـر 
قــل لــئن اجتمعــت الإنــس والجــن علــى أن : "ســور ، ثــم بســورة ، وســجل علــيهم العجــز أنهــم  لا يســتطيعون 

، ولكون القرآن الكريم كتاباً معجـزاً  )0F)1" ارً يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهي
خدمــة لكتــاب االله تعــالى ، فهــو موضــوع ) التحــدي بــالقرآن الكــريم(بذاتــه فقــد آثــرت أن أكتــب عــن موضــوع 

 .شغل العلماء قديماً وحديثاً لما له من أهمية ترتبط بإثبات إعجاز القرآن الكريم 
 :، وخاتمة ، على النحو التالي وقد رأيت أن أقسم هذا البحث إلى تمهيد ، وفصلين 

تحدثت فيه عن إعجاز القرآن وأنه حجة على سامعه ، وأن التحدي به باق إلى يوم القيامة على :  التمهيد
 .حد واحد 

 :مقدمات في التحدي ، وفيه ستة مباحث : الفصل الأول 
 .معنى التحدي لغة واصطلاحا  : المبحث الأول 
 .لتحدي الحاجة إلى ا: المبحث الثاني 
 .وقوع التحدي بالألفاظ المتلوة دون الكلام القديم القائم بذاته سبحانه : المبحث الثالث 
 .وقوع التحدي للجن : المبحث الرابع 

 .القدر المعجز الذي وقع به التحدي : المبحث الخامس
 .وجه الإعجاز الذي وقع به التحدي : المبحث السادس
 :، وفيه أربعة مباحث التحدي  مستويات : الفصل الثاني 
 .آيات التحدي :  المبحث الأول 
 .ترتيب آيات التحدي حسب النزول :  المبحث الثاني 
 .تدرج التحدي : المبحث الثالث 

 . وقفات مع الآية الأخيرة من آيات التحدي: المبحث الرابع 

 

                                                 
 )88: الإسراء( )1(
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 .لخصت فيها أهم الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها : الخاتمة 
، وإن كـان فـإن كـان كـذلك فللـه الحمـد والمنـة فقد اجتهدت أن أخرج بحثي هذا في أحسـن صـورة ،:  امً ختاو 

 .، وأن ينفعني به يوم  ألقاه ا لوجه الكريملبشر، واالله أسأل أن يكون خالصً فيه خلل فكذا صنع ا
 والحمد الله رب العالمين

 
 

 :تمهيد

لقـرآن الكـريم، ولا خـلاف بـين العقـلاء أن كتـاب االله لقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بمعرفة إعجاز ا
ـــم يقـــدر أحـــد علـــى معارضـــته بعـــد تحـــديهم بـــذلك، قـــال تعـــالى وإن أحـــد مـــن المشـــركين (  :تعـــالى معجـــز ل

 .)1F1()استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله
 )2F2 (.فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا يكون إلا وهو معجزة

وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند االله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنـا ( :وقال تعالى
 )3F3 ().أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

أن الكتــاب آيــة مــن آياتــه، وعلــم مــن أعلامــه، وأن ذلــك يكفــي فــي الدلالــة، ويقــوم مقــام معجــزات غيــره فــأخبر 
4F.( عليهموآيات سواه من الأنبياء صلوات االله

4( 
قد جاء رسولنا محمد صلى االله عليه وسـلم بهـذا الكتـاب المنيـر الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن 
خلفــه فتحــدى بــه أفصــح الفصــحاء ومصــاقع الخطبــاء، تحــداهم أن يــأتوا بمثلــه وأمهلهــم طــوال الســنين، فلــم 

ن وبقيـت بقـاء العصـرين، ولـزوم الحجـة يقدروا، فدل على عجزهم وقصورهم، فهو معجـزة عامـة عمّـت الثقلـي
 )5F5(على حد واحد  ةبها في أول وقت ورودها إلى يوم القيام

 

                                                 
 ).6:وبة تال)(  1(
والسيوطي جلال الدين بن عبد ) 1988 -1408/ 1ط(دار الفكر ) 2/101(دين محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن الزركشي، بدر ال)  2(

 . )1985 - 1405/ 2ط( ،  إبراهيمالفضل  أبوتحقيق محمد .القاهرة -دار التراث) 4/4(الرحمن، الإتقان في علوم القرآن 
 )50،51:العنكبوت ) (  3(
 .)1986,  1ط( دار الفكر )  37:ص (أبو بكر محمد بن الطيب، إعجاز القرآنالباقلاني، )  4(
 ).31: ص( ، والباقلاني، إعجاز القرآن )2/102(الزركشي، البرهان : انظر)  5(
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 الفصل الأول

 مقدمات  في  التحدي

 معنى التحدي لغةً واصطلاحاً:   المبحث الأول

 : التحدي لغة )1
 .التحدي لغةً بمعنى المباراة والمبارزة

بمعنـى المبـارزة  )6F1("وهـي الحـديّا....،"ه الغلبةتَ عْ ونازَ  في فعل هتَ يْ تحديت فلانا إذا بارَ " جاء في لسان العرب 
مباريـك : ديّاك بهذا الأمر أييّا هذا أي ندّه ونظيره، وأنا حُ دَ أي معارضك، وهذا حُ  يّاكَ دَ أنا حُ : والغلبة، يقال

 )7F2 (.الوحيد فابرز لي وحدك
 ) 8F3(مه وشرفهالناس جميعا بمجد قوم عمرو بن كلثوم في معلقته متحديًا قال

 نانيِ عن بَ  يهمْ نِ بَ  مُقارَعَةً    ميعاجَ  مِ هِ كلِّ  يّا الناسِ دَ حُ 
 : التحدي اصطلاحا) 2
التحــدي اصــطلاحا يتصــل اتصــالا وثيقــا بــالمعنى اللغــوي، فهــو طلــب الإتيــان بالمثــل علــى ســبيل  

 .المنازعة والغلبة، ويتحدد المثل تبعا لما يتحدى به
 )9F4 (.بمثله فالتحدي بالقرآن طلب الإتيان

 

 .الحاجة إلى التحدي:   المبحث الثاني
إن التحــدي آيــة ودلالــة للنبــي علــى صــدقه، لــذا تحــدى المرســلون بمــا أمــدهم االله مــن الآيــات علــى  

صدقهم، فتحدى موسى بالعصا واليد البيضاء، وأقام الحجة على معارضيه، وتحدى عيسـى بإحيـاء المـوتى 
مـد صـلى االله عليـه وسـلم بـالقرآن أمـة فيهـا أفصـح الفصـحاء ومصـاقع وتحـدى مح...وإبراء الأكمـه والأبـرص

الخطباء، وسجل عليهم العجز، فصح له ما ادعاه، ولو قدّر لهم الإتيان بمثله لما كان القـرآن دلـيلا وبرهانـا 
 .له بعد تحديهم

 
 :وتظهر فائدة التحدي من جهات

 .أنها دليل وبرهان على صدق الرسول الذي جاء بها: أولا

                                                 
 )1990 /، 1ط (بيروت، -دار صادر) 14/168(ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي المصري، لسان العرب، مادة حدا  - (1)

 .دار إحياء التراث العربي) 1/162) (حدا(مادة ،  وجماعة، المعجم الوسيط ىر ، إبراهيم مصطفانظ -) (2
 ). 1972 / 2ط( دار الجليل )  177ص،( أبو عبد االله الحسين بن أحمد ، شرح المعلقات السبع : ني  وز الز )   3(

 )5/1984ط( دار القلم، )503: ص(انظر ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي، المقدمة  -) (4
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وليس للنبي فيها عند سـائر المتكلمـين إلا التحـدي بهـا بـإذن االله، "....:ال ابن خلدون عن المعجزةق
وهو أن يستدل بها النبي قبل وقوعها علـى صـدقه فـي مـدعاه، فـإذا وقعـت تنزلـت منزلـة القـول الصـريح مـن 

ن التحــدي لــم تنــزل وإذا كانــت دو  )10F1(" االله بأنــه صــادق، وتكــون دلالتهــا حينئــذ علــى الصــدق دلالــة قطعيــة
 .)11F2(منزلة التصديق

، فهــو بالتحــدي يــزداد ثباتــا وعزمــا،  عليــه وســلم ومــن معــه مــن المــؤمنينتثبيــت فــؤاد النبــي صــلى االله: ثانيــا
 .برعايته هويشعر بمدد االله وعونه وأنه يتعهد

ولا شـــــك أن المعجـــــزة تشـــــد أزره وترهـــــف عزمـــــه، باعتبارهـــــا مؤيـــــدة لـــــه ولحزبـــــه، خاذلـــــة لأعدائـــــه 
 .)12F3(صمهولخ
 . تسجيل العجز على الأمة التي وقع عليها التحدي رغم حاجة منكريها الشديدة للمعارضة: ثالثا

 .)13F4("إنما احتيج إلى التحدي لإقامة الحجة وإظهار وجه البرهان" : قال ابن الطيب 
علــى عجــز  يعــرف إعجــازه مــن لا درايــة لــه بفنــون إعجــازه عنــد وقوفــه أنومــن فوائــد التحــدي بــالقرآن : رابعــا

 .الفصحاء والبلغاء بالعلم المتواتر
 :قال القاضي ابن الطيب

وإنما احتـيج فـي بـاب القـرآن إلـى التحـدي لأن مـن النـاس مـن لا يعـرف كونـه معجـزا، فإنمـا يعـرف "
وطريق  أولا إعجازه بطريق، لأن الكلام المعجز لا يتميز من غيره بحروفه وصورته، وإنما يحتاج إلى علم 

لى معرفة كونه معجزا، فإن كان لا يعرف بعضهم إعجازه، فيجـب أن يعـرف هـذا، حتـى يمكنـه يتوصل به إ
أن يستدل به، ومتى رأى أهـل ذلـك اللسـان قـد عجـزوا عنـه بـأجمعهم مـع التحـدي إليـه والتقريـع بـه والتمكـين 

 )14F5("...منه صار حينئذ بمنزلة من رأى اليد البيضاء وانقلاب العصى ثعبانا تتلقف ما يأفكون
 

 .وقوع التحدي بالألفاظ المتلوة دون الكلام القديم القائم بالذات :   المبحث الثالث
ونقـــل العلمـــاء قـــولا للســـابقين أن التحـــدي وقـــع  .الـــذي عليـــه ســـلف الأمـــة أن التحـــدي وقـــع بالألفـــاظ

         ،))15F)6(البـــــاقلاني: بـــــالكلام القـــــديم الـــــذي هـــــو صـــــفة الـــــذات، وممـــــن أورد هـــــذا  القـــــول ونبّـــــه علـــــى بطلانـــــه

                                                 
 .، مرجع سابق ) 93"ص (ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون )  1(
  )1987 /  1ط( بيروت -، مؤسسة الخدمات والأبحاث)151:ص( نالغنية في أصول الدي) 478: ت(عبد الرحمن بن محمد، أبو سعيد )  2(

 .     تحقيق عماد الدين أحمد حيدر       
 ).1/1988ط( دار الكتب العلمية، بيروت ) 39/ 1(بد العظيم، مناهل العرفان انظر الزرقاني، محمد ع) 3(
 .مرجع سابق) 47: ص(الباقلاني، محمد بن الطيب، إعجاز القرآن )  4(
 ).258: ص(المرجع السابق )  5(
 ). 266: ص(المرجع السابق )  6(
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وينســب هــذا القــول للإمــام الأشــعري . وغيــرهم )19F4(، والألوســي)18F3(، والســيوطي)17F2(، والزركشــي )16F1(وابــن عطيــة
 .ولبعض أصحابه

أمــــا تحقيــــق نســــبته للإمــــام الأشــــعري فقــــد حملــــه بعضــــهم علــــى غلــــط مــــن الناقــــل فــــي فهــــم عبــــارة 
: "... بـي الحسـن الأشـعري وطعن آخرون في صحته، ومن ذلك ما ذكـره السـبكي فـي ترجمـة أ )20F5(الأشعري

فهــو شــنيع  ،ومـا قيــل إن مذهبـه أن القــرآن لـم يكــن بـين الــدفتين ولـيس القــرآن فـي المصــحف ونقـل ذلــك عنـه
وهـــو علـــى  ،فظيـــع وتلبـــيس علـــى العـــوام، فـــإن الأشـــعري وكـــل مســـلم غيـــر مبتـــدع يقـــول إن القـــرآن كـــلام االله

لـــيس فـــي المصـــاحف علـــى هـــذا  القـــرآنإن  :الحقيقـــة مكتـــوب فـــي المصـــاحف لا علـــى المجـــاز، ومـــن قـــال
لــم  ، وهــو قــديم، غيــر مخلــوق،والقــرآن كــلام االله  ،بــل القــرآن مكتــوب فــي المصــحف الإطــلاق فهــو مخطــئ،

  )21F6(".ولا يزال به قائما، ولا يجوز انفصال القرآن عن ذات االله تعالى ،متكلما به يزل سبحانه
ي المسألة قـولان، الأخيـر منهمـا كقـول سـائر أن الأشعري له ف -أعلم تعالى واالله–والذي يظهر لي  

من هذا القول، وقد ذكر  -فيما اطلعت عليه–علماء المسلمين من أن المتلو هو المعجز، وذلك لخلو كتبه 
 .)22F7(قوليه ابن حزم ورد على الأول منهما 

" :   وأما نسبة هـذا القـول لـبعض الأشـاعرة، فقـد صـرح بـه البـاقلاني فـي كتابـه إعجـاز القـرآن، قـال
أن يتحـداهم إلـى مثـل كلامـه القـديم القـائم بنفسـه، والـذي عـوّل  -يعنـي الأشـاعرة -وقد جوّز بعض أصحابنا

23F"(عليه مشـايخنا مـا قـدمنا ذكـره

يعنـي أن الـذي تحـداهم بـه أن يـأتوا بمثـل الحـروف التـي هـي نظـم القـرآن ). 8

 .)24F9(القديم الذي لا مثل له  ولم يتحدهم بمثل الكلام...الكريم منظومة كنظمها متتابعة كتتباعها
                                                 

 ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق أحمد  )1/71(، )هـ541: ت(ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي ) 1(
 ) .1974(صادق الملاح، القاهرة     

 مرجع سابق). 2/103(الزركشي، البرهان ) 2(
 .مرجع سابق) 3/6(السيوطي، الإتقان ) ( 3
 بيروت، خالي -، دار إحياء التراث العربي)  28: 1(الألوسي، أبو الفضل محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني   4)(

             .الطبعة وسنة الطبع   
 تحقيق   )م1،1987ط( دمشق -، دار المأمون للتراث)104-102: ص(عبد الباقي بن عبد الباقي، العين والأثر في عقائد أهل الأثر، : انظر) ( 5

 .عصام قلعجي      
     لم تذكر سنة الطبع ،      )  2ط(، دار المعرفة بيروت ، ) 285/ 2( الدين ، طبقات الشافعية الكبرى ،  السبكي ، تاج الدين تقي: انظر )   (6
بحانه ذهب عبد االله بن كلاب إلى أن كلام االله قديم قائم به وأنه ليس بحرف ولا صوت، لا ينقسم ولا يتجزأ، ولا يتبعض، وانه سمي كلام االله سو 

وما نسمعه من التالين يتلونه هو عبارة عن كلام االله عز وجل، ...عربيا لعلة يسمفالذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي وتعالى عربيا لأن الرسم 
 -دار إحياء التراث العربي) 585-584: ص(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ) هـ324: ت( انظر الأشعري، أبو الحسن، علي بن إسماعيل 

 .وت ريتر،لم تذكر سنة الطبع تحقيق هلم) 3ط( بيروت
 القاهرة،  لم تذكر -مكتبة الخانجي) 3/10(الفصل في الملل والأهواء والنحل، ) هـ458: ت(ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، )  ( 7

 .سنة الطبع  الطبعة ولا 
بكر ، الفوائد المشوق  أبيابن قيم الجوزية ، محمد بن : ر ،  وذكره ابن القيم وحسنّه ، انظمرجع سابق) 266: ص(إعجاز القرآن : الباقلاني) (8
 . )م1988هـ،1408/  2ط( علوم القرآن وعلم البيان ، دار الكتب العلمية ، بيروت  إلى
 ).266:ص(الباقلاني، إعجاز القرآن  :انظر) ( 9
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لهصهظ هدئ ئك لئ دقذن ئكائفلإمى حهك  و   :ظتانحو مل هكمئ عك
بعــد أن أشــار إلــى أن التحــدي لــم يقــع بــالكلام القــديم وإنمــا " تمهيــد الأوائــل"أن البــاقلاني فــي كتابــه : الأولــى

ى بمثــل الكــلام علــى أنــه يصــح مــن االله تعــالى ومــن رســوله أن يتحــد.. : " .بمثــل الحــروف المنظومــة قــال
إيـت بمثلـه : القديم إذا ادعى ملحد أو معاند أنه مثل كلام الآدميين ومن جنس كلام المخلوقين بأن يقال لـه

فإن كان لكم (و.  )25F1()قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين(  :، كما قال تعالىهإن كان له مثل على ما تدعي
26F)(لكم كيد فكيدون

فطـالبهم بـذلك علـى مـذهب التحـدي والتقريـع،  )27F3()أيـن شـركاؤكم الـذين كنـتم تزعمـون(و) 2
إن كان للباطـل برهـان وللقـديم سـبحانه شـريك أو كيـد يكـاد بـه، وإذا كـان ذلـك كـذلك سـقط تعجـبهم مـن ذلـك 

 ).28F4("وثبت أنه لا تعلق لأحد فيه
 :ظة الثانيةحو المل

وأنــه  تعــالى م االلهإن البــاقلاني يشــير فــي كلامــه إلــى أن القــرآن الــذي بــين أيــدينا هــو عبــارة عــن كــلا 
فالتحدي واقـع إلـى أن يـأتوا بمثـل الحـروف المنظومـة التـي " :  دلالات عليه، فيقول في كتابه إعجاز القرآن

 .)29F5("هي عبارة عن كلام االله تعالى في نظمها وتأليفها وهي حكاية لكلامه
 ).30F6("لأن الإعجاز وقع في نظم الحروف التي هي دلالات وعبارات عن كلامه" ...:وقال

إنما تحداهم بمثل الحروف المنظومة التي هي عبارة عنه في براعتهـا :  "..-تمهيد الأوائل–وقال في كتابه 
 )31F7(".وفصاحتها

، إلا أنــي رأيـت أبـا الحســن الأشـعري يــرد )32F8(وهـذا الـذي ذكــره البـاقلاني هـو مــذهب الأشـاعرة بعامـة 
وزعـم عبـد االله بـن كـلاب أن مـا نسـمع : "...قـال  على عبد االله بن كلاب هذا الفهم لكلام االله النفسـي حيـث

 :التــالين يتلونــه هــو عبــارة عــن كــلام االله عــز وجــل وأن موســى ســمع االله متكلمــا بكلامــه، وأن معنــى قولــه
معناه حتى يفهم كلام االله، ويحتمل على مذهبه أن يكون معناه حتى يسـمع  )9(33F)فأجره حتى يسمع كلام االله(

 ".التالين يتلونه
34F

)10( 
                                                 

 )111:البقرة ) ( (1
 ).39: المرسلات ) (  2

 ).22: الأنعام ) (( 3
 ).م1987، 1ط( بيروت -مؤسسة الكتب الثقافية) 179-178:ص(أبو بكر محمد بن الطيب، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، : الباقلاني)  (4
 مرجع سابق). 266: ص(إعجاز القرآن : الباقلاني)  5(

 ).267:ص(المرجع السابق )( 6
والسيوطي في ) 2/103(لماء أمثال الزركشي في البرهان وقد تابعه على عبارته عدد من الع) 179-178:ص(تمهيد الأوائل، : الباقلاني) ( 7

 ).3/6(الإتقان 
المكتب ) 281، 1/270(توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ) هـ1329: ت(انظر أحمد بن إبراهيم بن عيسى ) 8(

/ 3(المواقف ) هـ756: ت(لدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الإيجي عضد ا : وانظر، هير الشاويش ز تحقيق ) 3/1406ط( بيروت -الإسلامي
 .عبد الرحمن عميرة. تحقيق د) م1997، 1ط( دار الجليل، بيروت) 141-142

 ) .6: التوبة( )9(
 .مرجع سابق ) 585: ص(الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين  )10(
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الحق في ذلك مـا عليـه سـائر الأئمـة مـن أن القـرآن غيـر مخلـوق وأنـه لـيس حكايـة ولا عبـارة عـن و  
القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق، ولا نـرى " : كلام االله، وإنما هو كلام االله، قال الإمام أحمد رحمه االله

ن عبـارة عـن كلامـه تعـالى فقـد من قال إن القـرآ:"، وغلّط من قال بهما وجهّله فقال " القول بالحكاية والعبارة
35F" (غلط وجهل

1.( 
 ).36F2( فانظره وقد ذكر ابن حزم قول الأشاعرة في المسألة فأجلى المسألة وأبان الحق فيها

 

 مناقشة أن التحدي وقع بالكلام القديم

 عنــد النظــر فيمــا نقــل عــن بعــض الأشــاعرة أن التحــدي وقــع بــالكلام  القــديم الــذي هــو صــفة الــذات 
، يتبين لنا فساد هذا القـول وبطلانـه، ذلـك أن لـه لـوازم كثيـرة فاسـدة، كمـا أن آيـات القـرآن تثبـت دون المتلو 

 :بطلانه وإليك بيان ذلك
يلزم من هـذا القـول عـدم كـون المقـروء المحفـوظ كـلام االله حقيقـة وعـدم إكفـار مـن أنكـر كلاميـة مـا بـين  -1

 ).37F3( حقيقة دفتي المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام االله
عــدم كــون المعارضــة والتحــدي بكــلام االله تعــالى الحقيقــي، وأن العــرب كلّفــت فــي ذلــك مــا لا تطيــق، إذ  -2

 ).38F4(الكلام القديم مما لا يمكن الوقوف عليه فلا يتصور التحدي به 
جيــل لأنهمــا لــو قلنــا إن الكــلام القــديم هــو المعجــز لكونــه قــديماً فقــط لاقتضــى الحــال إعجــاز التــوراة والإن -3

 ).39F5(كلامه القديم، وليس ذلك بمعجز في النظم والتأليف 
ويلــزم مــن ذلــك أن مــا دون الآيــة كاللفظــة معجــزة، لأنهــا عــين كلامــه القــديم وليســت بمفردهــا معجــزة،  -4

 ).40F6(والقول بذلك مخالف لإجماع الأمة
سـه، فكـم فـي القـرآن مـن آيـة يقـول نفإن آيات القرآن تؤكد تأكيـدا لا ريـب فيـه أن هـذا المتلـو هـو القـرآن  -5

لقـد ضـربنا (و)7(41F)ولقـد صـرّفنا فـي هـذا القـرآن(:، وهـذا إشـارة إلـى حاضـر، وكـم فيـه)إن هذا القـرآن( :االله فيها
 ، وكم من آية تحداهم فيها بالإتيان بمثل هذا القرآن أو بسورة مثله)8(42F)للناس في هذا القرآن

43F

)9( . 

                                                 
) هـ1391/  4ط ()202-201(وانظر ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية  )76-75: ص(عبد الباقي بن عبد الباقي، العين والأثر )  (1
. 

 .مرجع سابق) 3/5(هواء والنحل ابن حزم، الفصل في الملل والا) ( 2
 .مرجع سابق) 102:ص(عبد الباقي بن عبد الباقي، العين والأثر )  3(
 .مرجعان سابقان) 1/28(عاني ، روح المي، والألوس)2/103(الزركشي، البرهان  :  انظر)  4(
 .مرجع سابق) 266:ص(الباقلاني، إعجاز القرآن  :  انظر)  5(
 )266:ص(المرجع السابق  :  انظر)  6(
 ) .54: الكهف(و ) 41:الإسراء(  )7(
 ) .27: الزمر( و) 58: الروم( )8(
 الرياض  -، دار عالم الكتب)66:ص(م النظر في كتب الكلام تحري) هـ620: ت(ابن قدامة، أبا محمد عبد االله بن أحمد بن محمد  :  انظر )9(

 .تحقيق عبد الرحمن بن محمد دمشقية) م1/1990ط( 
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روي عـن "..:  طـلان هـذا القـول مـا ذكـره ابـن حـزم حيـث قـالومن أجمل الأقوال وأقواها فـي بيـان ب
الأشعري أن المعجز الذي تحـدى النـاس بـالمجيء بمثلـه هـو الـذي لـم يـزل مـع االله تعـالى، ولـم يفارقـه قـط ، 
ولا نزل إلينا، ولا سمعناه، وهذا كلام في غاية النقصـان والـبطلان، إذ مـن المحـال أن يكلـف أحـد أن يجـيء 

ه قط ولا سمعه، وأيضا فيلزمه ولا بديل هو نفس قوله أنـه إذا لـم يكـن المعجـز إلا ذلـك فـإن بمثل ما لم يعرف
المسموع المتلو عندنا ليس معجزا بل مقدورا علـى مثلـه، وهـذا كفـر مجـرد لا خـلاف فيـه لأحـد، فإنـه خـلاف 

ري هـو المعجـز للقرآن لأن االله تعـالى ألـزمهم بسـورة أو عشـر سـور منـه، وذلـك الكـلام الـذي هـو عنـد الأشـع
44F"(ليس له سورا ولا كثيرا بل هو واحد، فسقط هذا القول والحمد الله رب العالمين

1.( 

 

 وقوع التحدي للجن:    المبحث الرابع
ذهب بعضهم إلى أن التحدي وقع للإنس دون الجن، فقـد ذكـر الزركشـي فـي البرهـان تحـت عنـوان  
ن الجــن ليســوا مــن أهــل اللســان العربــي الــذي جــاء التحــدي إنمــا وقــع للإنــس دون الجــن، لأ) : "  مســألة( 

45F)(قــل لــئن اجتمعــت الإنــس والجــن(  :القــرآن علــى أســاليبه، وإنمــا ذكــروا فــي قولــه

تعظيمــا لإعجــازه لأن ) 2
الهيئــة الاجتماعيــة لهــا مــن القــوة مــا لــيس للأفــراد، فــإذا فــرض اجتمــاع جميــع الإنــس والجــن وظــاهر بعضــهم 

 ).47F4(ونقل هذا مناع القطان وارتضاه )46F3("لفريق الواحد أعجزبعضا وعجزوا عن المعارضة كان ا
 ). 49F6(،الألوسي وردّه)48F5(وذكره ...." قال بعضهم: وهذا الذي ذكره الزركشي وارتضاه نقله عنه السيوطي قائلا

 ). 49F6(وردّه
، وتخصيصـــهما بالـــذكر لأن المنكـــر )50F7(علـــى أن التحـــدي قـــد وقـــع للإنـــس والجـــن ءوجمهـــور العلمـــا
 ).51F8(ى منهما لا من غيرهما والتحدي إنما كان معهما لكونه من عند االله تعال

 ).52F9(وقيل لأنه صلى االله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الثقلين دون الملائكة 

                                                 
 .مرجع سابق) 3/10(ابن حزم ،الفصل في الملل والأهواء والنحل، ) 1(
 )88: الإسراء ) ( 2(
 .مرجع سابق) 2/119(الزركشي، البرهان ) 3(
 .طبع لم تذكر سنة ال) 2ط( مؤسسة الرسالة ) 259:ص(وم القرآن القطان، مناع خليل، مباحث في عل) 4(
 مرجع سابق) 20-3/19(السيوطي، الإتقان ) 5(
 .مرجع سابق) 15/166(الألوسي، روح المعاني ) 6(
قيق محمد ، تح)م1/1987ط (بيروت، -دار الكتاب العربي) 219:ص(انظر الماوردي، أبا الحسن، علي بن محمد بن حبيب، أعلام النبوة ) 7(

 بيروت سنة  -دار إحياء التراث العربي) 1/34(أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن ،  الرازي،  أبا بكر: انظر المعتصم باالله البغدادي، و 
 .قمحاوي. تحقيق د) هـ 1405( 
 مرجع سابق) 15/166(روح المعاني  -انظرالألوسي) 8(
 .ع سابقمرج) 3/20(الإتقان  -انظر السيوطي)  9(
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ولعله لم يذكر الملائكة في آيات التحدي لأن إتيانهم بمثله لا يخرجه عن كونـه معجـزا ولأنهـم كـانوا وسـائط 
53F.(في إتيانه

1( 
أن االله تعــالى جعــل كتابــه هدايــة للثقلــين فينــتظم بهــا  يون فــي التحــدوممــا يــدل علــى أن الجــن داخلــ

وأوحــي إلــيّ هــذا القــرآن ( :، قــال ســبحانه)54F2(الإنــس والجــن فــي كــل عصــر ومصــر، وفــي كــل زمــان ومكــان 
قـل لـئن اجتمعـت الإنـس ( :أي ومن بلغه القرآن، وقد تحداهم عليـه السـلام بـالقرآن )55F3() لأنذركم به ومن بلغ

 .)56F4() ن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراوالجن على أ
لقـرآن فلمـا حضـروه قـالوا أنصـتوا، فلمـا قضـي ولـّوا اوإذ صـرفنا إليـك نفـرا مـن الجـن يسـتمعون ( :وقال تعالى

إلــى قــالوا يــا قومنــا إنــا ســمعنا كتابــا أنــزل مــن بعــد موســى مصــدقا لمــا بــين يديــه يهــدي * إلــى قــومهم منــذرين
يــا قومنــا أجيبــوا داعــي االله وآمنــوا بــه يغفــر لكــم مــن ذنــوبكم ويجــركم مــن عــذاب * الحــق وإلــى طريــق مســتقيم

ــيم 57F) (أل

كــان مبعوثــا إلــى الجــن  -أي النبــي صــلى االله عليــه وســلم–وهــذا يــدل علــى أنــه " :قــال القرطبــي). 5
 ).58F6( "والإنس

سـجد النبـي صـلى االله عليـه " :  مـا قـالويدل علـى ذلـك مـا أخرجـه البخـاري عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنه
59F" (وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس

7.( 
 .فإذا كان الجن مخاطبين بالآيات مقصودين بالإنذار فقد صحّ أن يقع التحدي لهم

 
 

                                                 
(     بيروت، سنة  -دار الفكر) 3/466) (تفسير البيضاوي(البيضاوي، عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )  1(

 .، تحقيق عبد القادر حسونة)م1996
 .، مرجع سابق  )2/134(انظر الزرقاني، مناهل العرفان ) 2(
 )19: الأنعام (  ) 3(
 )88: سراء الإ(  ) 4(
 )31-29: الأحقاف (  ) 5(
 ) .م1985هـ،1405،  2ط( بيروت ،  -، دار إحياء التراث العربي )16/217(الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد ، القرطبي، ) 6(

) 4862(رقم ) 8/480(اعبدوا فاسجدوا الله و : البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري ومعه فتح الباري، كتاب التفسير، باب)( 7
 .ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) م1/1987ط( القاهرة،  -دار الريان للتراث
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 ه التحديبالقدر المعجز الذي وقع :   المبحث الخامس
 :لقرآن على أقوال أجملها في الأقوال الثلاثة التاليةاختلف العلماء في القدر المعجز من ا 

 :القول الأول
 ).60F1(ن القرآن قليله وكثيره معجز، وهو قول ابن حزم وعزاه إلى سائر أهل الإسلام إ 

61F)(فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين( :ودليله أن االله تعالى تحداهم بقوله

2.( 
62F" (القرآن قرآن، فكل شيء من القرآن معجز ولا يختلف اثنان في أن كل شيء من" : قال

3.( 
ولا يخفى ضعف هذا القول وفسـاده، إذ الاسـتدلال فـي غيـر موضـعه لأن الحـديث التـام لا تتحصـل حكايتـه 

 ).63F4(في أقل من كلمات سورة قصيرة 
 .ه أيضا أن أقل القرآن كلمة وليست بذاتها معجزةضوينق

 :القول الثاني
طويلة أو ما كـان بقـدرها بعـدد الحـروف أو الكلمـات، وهـو قـول أبـي  المعجز سورة قصيرة كانت أو 

 ).64F5(الحسن الأشعري وأصحابه
65F)(قل فأتوا بسورة مثله( :واحتجوا بقوله سبحانه

 .)66F7()فأتوا بسورة من مثله(  :وبقوله) 6
 

  :وهذا القول عليه اعتراضان
 :الاعتراض الأول

وجعلــوا معجــزا مــا لــيس  ،فيهمــا) ســورة(شــبثوا بلفــظ إن احتجــاجهم بــالآيتين الســابقتين باطــل لأنهــم ت 
 ).سورة  بمقدار : (تعالىاالله سورة، ولم يقل 

 :الاعتراض الثاني
( :إن سورة الكوثر عشر كلمات، اثنان وأربعون حرفا، وقد جاء فـي آيـات أخـرى علـى سـبيل المثـال 

67F) (يــونس وهــارون وســليمانوأوحينــا إلــى إبــراهيم وإســماعيل وإســحاق ويعقــوب والأســباط وعيســى وأيــوب و 

8 (
اثنتا عشرة كلمة، اثنان وسبعون حرفـا، وإن اقتصـرنا علـى الأسـماء فقـط كانـت عشـر كلمـات، اثنـين وسـتين 

 .حرفا
                                                 

 .مرجع سابق ) 3/13(ن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل با ) 1(
 ) .34: الطور) ( 2(
 ) .3/13(المرجع السابق ) 3(
 .مرجعان سابقان ) 3/18(الإتقان، ، والسيوطي، )261:ص(انظر الباقلاني، إعجاز القرآن ) 4(
 ).261:ص(الباقلاني، إعجاز القرآن ) 5(
 ) .38:يونس) ( 6(
 ) .23: البقرة) ( 7(
 ) .163:النساء ) (  8(
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فهذا المذكور هنا من آية سورة النساء أكثر كلمات وحروفا من سورة الكوثر، فينبغي أن يكـون معجـزا علـى 
 ).68F1(اء قولهم ولا يظهر الإعجاز بمجرد ذكر الأسم

 
 :القول الثالث

 ).70F3(وقال به المعتزلة ) 69F2(إن كل سورة برأسها معجزة وهو قول جماعة من أهل العلم 
وهـذه  -أي سـورة الإخـلاص-إنهـا سـورة" :  قال ابن العربي في مفاضلة سـورة الإخـلاص علـى آيـة الكرسـي

71F"  (التي لم يتحدّ بهاآية، فالسورة أعظم من الآية، لأنه وقع التحدي بها، فهي أفضل من الآية 

4.( 
 :وقد أورد ابن حزم على هذا القول اعتراضا مفاده

أنهم إن قالوا سورة تامة لا أقل لزمهم أن سورة البقرة حاشا آية واحـدة أو كلمـة واحـدة مـن آخرهـا أو 
من أولها ليسـت معجـزة، وهكـذا كـل سـورة مـن السـور الطـوال وغيرهـا، فهـل معنـى ذلـك أن هـذه السـور التـي 

 )72F5(صت آية أو كلمة مقدور على مثلها؟نق
ن التحدي  يقـع بكـل سـورة بكمالهـا، أأن الراجح هو القول الثالث، و  -واالله أعلم -الذي يظهر لي: الترجيح 

فـي أقـل ) سـورة(، فنصـوص الآيـات حـددت )معجز وقع به التحدي ( وبين) معجز ( وينبغي أن نفرق بين 
قياس السورة بمـا يقابلهـا مـن عـدد الحـروف، أو الكلمـات، أو  أن نقف مع النص دون جبمراحل التحدي في

 .الآيات، وذلك لأن مقابلة السورة بواحدة من هذه الثلاث بحاجة لبينة وبرهان
ولا يفهم من ذلك أن البشـر يمكـن لهـم أن يـأتوا بآيـة كآيـة الـدين، أو بسـورة كسـورة البقـرة، سـوى آيـة  

سعهم حسـبما تـواترت الأخبـار، فهـي معجـزة لكـن لـم يقـع التحـدي منها كما أشار ابن حزم، لأن ذلك ليس بو 
 .بها

ن التحــدي وقــع بــه، إ :ويعلــم إعجــاز مــا دون الســورة بعجــز النــاس عــن الإتيــان بمثلــه دون أن نقــول
سـجدت لفصـاحة : فسـجد وقـال )6(73F)...فاصـدع بمـا تـؤمر(: ن أعرابيـا سـمع رجـلا يقـرأأ :فقد حكى أبو عبيـدة

 .كان أعرف بالعربية وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجازهومن ، )74F)7 هذا الكلام
فإذا كانت آية الدين أعجـزتهم فهـي معجـزة لـم يقـع بهـا التحـدي ، واذا كانـت اللفظـة أو اللفظتـان أو 

 .   غير معجزة ولم يقع بها التحدي إنها :الثلاثة لم تعجزهم عن الإتيان بمثلها قلنا

                                                 
 .مرجع سابق ).3/13(ابن حزم، الفصل في الملل  :انظر) 1(
 .مرجع سابق ) 3/379(الايجي، المواقف  :انظر)  2(
 .مرجع سابق ) 261:ص( الباقلاني، إعجاز القرآن)  3(
 .، ولم أجده في أحكام القرآن لابن العربي  مرجع سابق) 1/524(الزركشي، البرهان )  4(
 .مرجع سابق )  3/13( ابن حزم ، الفصل : انظر  )  5(
 ) . 94: الحجر(  )6(
 .مرجع سابق  ، )102: ص(أعلام النبوة  )7(
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، وقـدر المعجـز منـه مـا تـواترت بـه الأخبـار عـن عجـز  فضبط مقدار المتحدى به من القـرآن سـورة
ان بمقـدورهم فـي سـورة هـود أكـ) بعشر سور مثلـه ( يأتوا  أنالعرب عن الإتيان بمثله ، أرأيت حين تحداهم 

عشــر  :عــن مقــدار التحــدي لقــال-أي حــين نــزول الآيــة -ولــو ســئل أحــدهم حينهــا  ،؟ أن يــأتوا بســورة مثلــه
لأنها لم تذكر في الآيـة، مـع أن التحـدي بسـورة مـراد أيضـاً لكـن  -أنها معجزة مع  -سورة  :ولا يقول ،سور

 .ولم نعرفه من سورة هود  ) فأتوا بسورة مثله ( عرفنا هذا بعد نزول سورة يونس 

 

    وجه الإعجاز الذي وقع به التحدي:   المبحث السادس  
لى أقوال متعـددة مختلفـة، فمـنهم مـن اختلف العلماء قديما وحديثا في الوجه الذي وقع به التحدي ع

ذهــب إلــى أن التحــدي وقــع بــنظم القــرآن، وأضــاف آخــرون إنــه وقــع أيضــاً بإعجــازه العلمــي، أو الغيبــي أو 
 .الخ.…التشريعي، أو الروحي، أو العددي

: " ، ومـنهم مـن زاد علـى ذلـك، قـال السـيوطياء وجـوه إعجـاز القـرآن ثمـانين وجهًـوعدّ بعض العلمـا 
 )75F1( "هم وجوه إعجازه إلى ثمانين، والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازهوأنهى بعض

ض أقوال العلماء في هذا الجانب يحتاج إلى بيان وتفصيل، وتطويل الكـلام لا يسـعه هـذا المقـام، ومـن رْ وعَ 
هنـا فــإني بعــد دراســة الأقـوال وتمحيصــها أعــرض الوجــه الـذي يطمــئن إليــه القلــب، وهـو محــل اتفــاق العلمــاء 

ومــا يــرتبط بــه مــن البلاغــة والبيــان، ) نظــم القــرآن(ث التقــت عليــه أقــوالهم وتشــعبت فيــه أنظــارهم ألا وهــو حيــ
 .وفصل البلاغة عن النظم ليس مقبولا، فحيث وجد النظم وجدت البلاغة

الــذي عليــه : "فجمهــور العلمــاء ذهــب إلــى أن نظــم القــرآن معجــز وقــع بــه التحــدي، قــال ابــن عطيــة
وهـــو الصـــحيح فـــي نفســـه، أن التحـــدي وقـــع بنظمـــه وصـــحة معانيـــه وتـــوالي فصـــاحة الجمهـــور والحـــذاق، 

 )76F2".(ألفاظه
غير أن بعض العلماء اكتفى بالنظم دون المعنى، ومن ذلك مـا ذكـره الـرازي الجصـاص بعـد إيـراده 

فتحداهم بالنظم دون المعنى في هذه السـورة وأظهـر "  :، قال)77F3()……فأتوا بعشر سور مثله(  :لىاقوله تع
 .)78F4("عجزهم عنه فكانت معجزة

والذي أشكل على هؤلاء ودعاهم إلـى القـول بإعجـاز الـنظم دون المعنـى أن معـاني القـرآن لا يمكـن 
لـــيس الإعجـــاز المتحـــدى بـــه إلا فـــي الـــنظم، لا فـــي : وقـــال بعـــض الأئمـــة:" الإحاطـــة بهـــا، قـــال الزركشـــي 

                                                 
 .، دار الفكر العربي، تحقيق علي محمد البجاوي)3:ص( السيوطي، معترك الاقران في إعجاز القرآن )  1(
 .، مرجع سابق)2/102(مرجع سابق، ونقله الزركشي في البرهان ) 1/71(ابن عطية، المحرر الوجيز، )  2(
 ).13: هود) ( 3(
 .، مرجع سابق )1/33(الرازي، أحمد بن علي الجصاص  ) 4(
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حقيقـة المـراد منـه، فكيـف يتصـور أن يتحـدى  المفهوم، لأن المفهوم لم يمكن الإحاطة بـه، ولا الوقـوف علـى
 .)79F1(" بما لا يمكن الوقوف عليه، إذ هو يسع كل شيء، فأي شيء قوبل به أدّعي أنه غير المراد

ويــرد علــى هــؤلاء أن الــنظم تظهــر قيمتــه بمــا يحمــل مــن المعــاني التــي هــي دلالات علــى المــراد،  
أشار العلماء إلى تـلازم المعنـى والـنظم كمـا فـي قـول  والصواب أن المعاني تابعة للنظم لا تنفصل عنه، لذا

وإعجــازه مــن جهــة نظمــه : " ، قــال شــارح العقيــدة الطحاويــة)80F2(ابــن عطيــة الســابق وغيــره مــن أقــوال العلمــاء 
 .)81F3(" ومعناه لا من جهة أحدهما فقط

ان، فهـو إذن فالوجه المختار الذي وقع به التحدي هو نظم القـرآن ومـا يتصـل بـه مـن البلاغـة والبيـ
، ولا يـــراد مـــن اختيـــار هـــذا الوجـــه ردّ وجـــوه )82F4()فـــأتوا بعشـــر ســـور مثلـــه(  :الـــذي دلـــت عليـــه آيـــات التحـــدي

الــخ، فمـا صـحّ منهـا يعــد وجهـا مـن وجــوه …الإعجـاز الأخـرى كالإعجـاز العلمــي، أو الغيبـي، أو التشـريعي،
 .إعجازه إلا أنه لم يقع به التحدي

، فما وقع بـه التحـدي نظمـه وبيانـه، )معجز وقع به التحدي(و )معجز(واضح بين  نٌ وهناك فرق بيِّ 
وهــو محــل اتفــاق العلمــاء، أمــا وجــوه الإعجــاز الأخــرى ففيهــا بــين العلمــاء خــلاف، ووجــه إعجــازه لا يختلــف 

قـال . فيه، فلربما يقابل الإعجاز النفسي بخطبة خطيب مفلق يؤثر في قلوب مستمعيه فيبكيهم ثم يضـحكهم
اعتـــرض هــذا القـــول بــأن جماعـــة مــن أربـــاب القلــوب وذوي الاســـتغراق فــي بـــديع أوصـــاف وقــد :" ابــن القـــيم

 .)83F5("المحبوب حصل له من سماع بعض الأشعار ما أخرجه عن طوره وربما مات على فوره
بمــا أتــى بــه مســيلمة مــن الحماقــات علــى وزن القــرآن، أو ) نقــض العــادة(وقــد يقابــل القالــب الشــكلي 

عـروف لـدينا الآن يغـاير مـا ألفـه العـرب مـن الشـعر المنظـوم أو النثـر، ففيـه نقـض إن الشعر الحر الم: يقال
إن جــاز تســميته  -الإعجــاز العلمــي، والإعجــاز العــددي: للعــادة علــى زعمهــم ، ومــن الوجــوه المختلــف فيهــا 

 ، فالمعجز المتحدى به لا بـد أن ينتهـي إلـى حـد لا يبقـى معـه لـبس ولا ريـب، بـل يقطـع بـه يقينـا مـن-بذلك
 .غير تردد ولا شك، لذا قلنا بإعجازه بالنظم والبيان

وأيضــا فعنــد مراجعــة كتــب التفســير والتــاريخ والأدب نجــدها تــروي معارضــات عــورض بهــا القــرآن 
كالــذي نســب إلــى مســيلمة وســجاح، وأبــي العــلاء، وكلهــا محــاولات فاشــلة لمعارضــة نظــم القــرآن، بيــد أننــا لا 

معارضــة :  ه الإعجــاز الأخــرى، ممــا يــدل علــى أن فهــم المعارضــة نجــد نصــا واحــدا يعــارض القــرآن بوجــو 
 .النظم لا غير

                                                 
 .، مرجع سابق)2/109(الزركشي، البرهان )  1( 
، دار الفكر، )2/496" (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"السعود، محمد بن محمد العمادي، تفسير أبي السعود المسمى  اأب: انظر)  2( 

 .لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبع
 .، مرجع سابق )202:ص (ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية )  3( 
 ).13: هود) ( 4( 
 .مرجع سابق) 384: ص(يم، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ابن الق)  5( 
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وهذا الذي قررناه من أن التحدي وقع بوجه واحد دون غيره، قـال بـه العلمـاء قـديما وحـديثا، وأكتفـي 
 . بعرض قول اثنين، أحدهما من السابقين وهو الخطابي، والآخر من المحدثين وهو الأستاذ محمود شاكر

بــأن التحــدي وقــع بالإعجــاز الغيبــي ومــا  ،"بيــان إعجــاز القــرآن"، فقــد رد هــذا  فــي رســالته )84F1(الخطــابيأمــا 
قلـت :" نـه لـم يشـكك فـي إعجـاز هـذا الوجـه فقـالأيتضمنه من الإخبار عن الكـوائن فـي مسـتقبل الزمـان مـع 

العـام الموجـود فـي كـل  ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه، ولكنه ليس بالأمر
ســورة مــن ســور القــرآن، وقــد جعــل ســبحانه فــي صــفة كــل ســورة أن تكــون معجــزة بنفســها لا يقــدر أحــد مــن 

 .)85F2("الخلق أن يأتي بمثلها
وخلص الخطابي من ذلك ليقرر أن القرآن صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفـاظ فـي أحسـن نظـوم 

 .)86F3(التأليف متضمنا أصحّ المعاني
، وأنــه )الــنظم والبيــان(تاذ محمــود شــاكر فقــد بــيَّن أيضــا أن التحــدي وقــع بوجــه واحــد هــو وأمــا الأســ

الوجــه الــذي طولــب العــرب بتذوقــه للإقــرار والتســليم بصــحة مــا جــاء فــي القــرآن الكــريم دون غيــره مــن وجــوه 
ثبـت  -لبيـانأي الـنظم وا –وإذا صح أن قليل القرآن وكثيره سواء فـي هـذا الوجـه : " الإعجاز الأخرى، قال 

أن ما في القرآن جملة من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة، ومن أنباء الغيب، ومـن دقـائق التشـريع، ومـن 
عجائب الدلالات على ما لم يعرفه البشر مـن أسـرار الكـون إلا بعـد القـرون المتطاولـة مـن تنزيلـه، كـل ذلـك 

 .)87F4(.."…بمعزل عن الذي طولب به العرب
إن ما فـي القـرآن مـن مكنـون الغيـب ومـن دقـائق التشـريع ومـن عجائـب آيـات االله فـي  :"وقال في موقع آخر

خلقــه، كــل ذلــك بمعــزل عــن هــذا التحــدي المفضــي إلــى الإعجــاز، وإن كــان مــا فيــه مــن ذلــك كلــه يعــد دلــيلا 
بهـذه  على أنه من عند االله تعالى، ولكنه لا يدل على أن نظمه وبيانه مباين لنظم كلام البشر وبيانهم، وأنه

 .)88F5("المباينة كلام رب العالمين لا كلام بشر مثلهم
إن التحدي وقع بنظم القـرآن ومـا يتصـل بـه مـن البلاغـة والبيـان دون الوجـوه الأخـرى التـي  :وخلاصة القول

 ).89F6(اختلف بها العلماء، وذكر بعضهم أن إطلاق الإعجاز عليها من باب التجوّز

                                                 
 :أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب التصانيف، إمام ثقة فقيه زاهد كان من أوعية العلم، توفي سنة) 1(
 .)هـ :388(

ومحمد نعيم  ،شعيب الأرناؤوط( ، تحقيق )هـ9/1413ط ( بيروت –سالة ، مؤسسة الر )17/23(سير أعلام النبلاء  ،الذهبي، محمد بن أحمد: انظر
 ).هـ 1/1403ط( بيروت، –، دار الكتب العلمية )404: ص( ، والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات الحفاظ، )
، )م1968هـ،  1387/ 2ط (مصر –، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، دار المعارف )24-23: ص( الخطابي، بيان إعجاز القرآن )2(

 .ومحمد زغلول ،محمد خلف :تحقيق
 ).27" ص(المرجع السابق : انظر)3(
 ).م1986هـ، 1406(دمشق، –، دار الفكر )28: ص(لمالك بن نبي، ) الظاهرة القرآنية( في تقديمه لكتاب  ، ذكر ذلكشاكر، محمود) 4(
 ).31: ص(المرجع السابق، ) 5(

 ) .م1991هـ، 1412/  3ط( بيروت ،  -المكتب الإسلامي) 252: علوم القرآن (زرزور، عدنان محمد، ) 6( 
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 الفصل الثاني

 التحدي  ستوياتم

 آيات التحدي: ث الأول المبح
النبـــي صـــلى االله عليـــه  أنيـــأتوا بمثـــل القــرآن الكـــريم ، وزعمـــوا  أنباســـتطاعتهم  أنزعــم المشـــركون 

مــع مــا هــم عليــه مــن الأنفــة  -عهم بــالعجز عــن الإتيــانوســلم قــد اختلقــه ، فتحــداهم االله أن يــأتوا بمثلــه ، وقــرَّ 
يـأتوا بمثلـه ، أو بمثـل  أنومـن جـنس كلامهـم ، فطـالبهم بما فيه من الآيات التي تبين أنه بلغتهم  -والحمية

 .وهم على عجزهم دائمون  ،وتزداد الآيات ،وتمر عليهم السنوات…أو بمثل سورة  ،عشر سور منه
وتنوعت في مقدار التحدي  -خمسة مكية وواحدة مدنية  -وتعددت آيات التحدي في القرآن الكريم    

 .أو عشرة  ،أو بمثل سورة ،بمثله
ة ئكةحخى ه   :ئىكيق ءيئ
وإن كنتم في ريبٍ مما نزلنـا علـى عبـدنا فـأتوا بسـورة مـن مثلـه وادعـوا شـهداءكم مـن : " في سورة البقرة )  1

فــإن لــم تفعلـــوا ولــن تفعلــوا فــاتقوا النــار التـــي وقودهــا النــاس والحجــارة أعـــدت * دون االله إن كنــتم صــادقين 
 .) 90F1("  للكافرين  

كان هذا القرآن أن يفترى من دون االله ولكـن تصـديق الـذي بـين يديـه وتفصـيل  وما: " في سورة يونس )  2
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسـورة مثلـه وادعـوا مـن اسـتطعتم مـن دون * الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 

91F" (االله إن كنتم صادقين 

2( 
يات وادعوا من استطعتم مـن دون االله أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتر : " في سورة هود )  3

 )92F3(" إن كنتم صادقين 

قــل لــئن اجتمعــت الإنــس والجــن علــى أن يــأتوا بمثــل هــذا القــرآن لا يــأتون بمثلــه ولــو  : "ســورة الإســراء في) 4

93F( " كان بعضهم لبعض ظهيرا 

4 ( 
94F"(صادقين  قل فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم : "في سورة القصص )  5

5( 
95F" أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين : " في سورة الطور ) 6

)6( 

                                                 
 )24 -23: البقرة ) ( 1( 
 ). 38 - 37: يونس ) (2(
 ). 13: هود ) ( 3(
 ). 88: الإسراء ) ( 4(
 ). 49: القصص ) ( 5(
 ) .33: الطور(  )6(
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 .)96F1(: ومن خلال آيات التحدي يمكن الوقوف على الملاحظات التالية 
 .طول فترة التحدي والتقريع واستمراها في العهد المكي والمدني  )1
وهـــو النقـــاش والجـــدال مـــع الكـــافرين فـــي أمـــر النبـــوة والرســـالة  ،وردت آيـــات التحـــدي فـــي ســـياق واحـــد  )2

 .ومصدر القرآن 
كــلام الرســول صــلى االله  كــان يســبق آيــة التحــدي إشــارة إلــى شــك الكــافرين فــي القــرآن وزعمهــم انــه مــن  )3

 . تعالى ثبات أنه كلام اهللإ ، وكان يتبعها إشارة إلى مصدر القرآن و عليه وسلم
مســاعديهم بهــا طــويلاً، ويســتعينون بكــل مــن يختــاروا مــن البشــر مــن أعــوانهم و إعطــاؤهم مهلــة يفكــرون ) 4

 .،  وذلك لإثبات عجزهم عن الإتيان بمثله حتى لو استعانوا بغيرهم وشهدائهم للاستعانة بهم
 

 .ترتيب آيات التحدي حسب النزول:    المبحث الثاني   
 :نها نزلت حسب الترتيب التاليالذي عليه جمهور العلماء في نزول سور الآيات السابقة أ

 ).القصص، الإسراء، يونس، هود، الطور ، البقرة(
–، الأربعــة الأولــى منهــا متتاليــة ، وبينهــا وبــين الخامســة )97F2(والســور الخمــس الأولــى مكيــة باتفــاق

 .نحو بضع وعشرون سورة، أما سورة البقرة فمدنية باتفاق -الطور
، ونسـب السـيوطي القـول بـه لجـابر بـن زيـد )99F4(السـيوطي، و )98F3(الزركشي وقد نص على هذا الترتيب

السور المكيـة      ، وللبرهان الجعبري، ولعل أبرز ما اعتمد عليه العلماء في ترتيب )100F5(من علماء التابعين
    ، وعن عكرمة والحسن )101F6( بن عباس رضي االله عنهما عبد االله المكية روايات ضعيفة عن

                                                 
 ).م 1992 - هـ، 1413،  3ط ( دار عمار ، عمان )  66-65ص ( ن القرآ إعجازالخالدي ، صلاح عبد الفتاح ، البيان في : انظر )  1( 
عن أبي الحسن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ، وقد ذكر السيوطي عن ابن عباس في سورة يونس ) 1/28( الإتقانكذا ذكر السيوطي في )  2(

 .ا للرواية الثانية القائلة بمدنيتهاروايتين، وبيّن أن المشهور كونها مكية ، وبه وردت الروايات من طرق عنه خلاف
 -، مكتبــة الفــلاح)4: ص(النحــاس بإســناده عــن ابــن عبــاس فــي كتابــه الناســخ والمنســوخ  أخرجــهوأيضــا ممــا يؤكــد مكيتهــا مــا ) 1/31(  الإتقــانانظــر 

 ".جيد، ورجاله كلهم ثقاتإسناده ) :" 1/25(محمد عبد السلام محمد، وقال السيوطي في الإتقان . تحقيق د) هـ 1408/ 1ط(الكويت، 
 ."وعليه استقرت الرواية من الثقات :"وقال بعد أن أورد ترتيب ما نزل من السور بمكة) 250-1/249(الزركشي، البرهان )  3( 
 ).29-1/25(السيوطي، الإتقان )  4( 
الجعبـري فـي قصـيدته التـي سـماها تقريـب المـأمول فـي  قال السيوطي بعد أن ذكر الروايـة الـواردة عـن جـابر بـن زيـد والتـي اعتمـد عليهـا البرهـان) 5( 

أي فـي ترتيـب عامـة السـور المكيـة، غيـر أن ترتيـب سـور التحـدي فـي هـذه الروايـة يوافـق مـا " هذا سياق غريب، وفـي هـذا نظـر:" ترتيب النزول، قال
 ).73-1/72(نص عليه السيوطي، انظر الإتقان 

تحقيــق غــزوة بــدير، وهــو فــي الإتقــان ) م1987- هـــ،1408/ 1ط(دمشــق،  –، دار الفكــر )33:ص(أخرجــه ابــن الضــريس فــي فضــائل القــرآن  )6( 
انظـر تقريـب " متـروك: "فيه متروك وضعيفان، ففيه عمر بن هارون بن يزيد البلخي، قال ابن حجر في التقريـب  ،إسناده واهٍ : قلت ).   1/26-27(

وفي إسناده أيضا عثمان بـن عطـاء بـن أبـي مسـلم الخراسـاني  ، )م1996- هـ،1416/ 1ط( مؤسسة الرسالة، ) 4979(رقم ) 355: ص( التهذيب، 
رقـم ) 326: ص(تقريـب التهـذيب،       :انظـر ،"صدوق يهم كثيرا ويرسـل ويـدلس: "وقال عن والده" ضعيف: "عن والده،  قال ابن حجر عن عثمان

 ).4600(رقم ) 332: ص(و ) 4502(
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 . )102F1(البصري
نــه لــم يصــح إطلاقــا اســتثناء نــزول آيــات التحــدي مــن نــزول ســورها، فمــن وينبغــي التأكيــد هنــا إلــى أ

المعلوم أن ترتيب الآيات في النزول ليس مـن الضـروري أن يكـون تابعـا لترتيـب السـور، فربمـا تتـأخر الآيـة 
عن سورتها أو تتقدم، غيـر أننـي تتبعـت آيـات التحـدي فـي السـور التـي وردت فيهـا فلـم أجـد مـا يثبـت تـأخر 

103F( ورتها أو تقدمهاآية عن س

2( . 
وعلــى هــذا الترتيــب يكــون التحــدي وقــع أولا بــالقرآن كلــه، أو بمــا نــزل مــن القــرآن وقــت نــزول الســورة 
كما في سورتي القصص والإسراء ، ثم التحدي بسورة كما في يونس، ثم التحدي بعشر سور كما في هـود، 

ز علـيهم بعـد أن تـم تحـديهم بالسـور السـابقة، ثم التحدي بالقرآن كاملا كما في الطور، أو أنها تسـجيل للعجـ
 .ومن ثم التحدي بسورة كما في سورة البقرة

يعتمد علـى روايـات ضـعيفة لا تقـوم بهـا الحجـة لإثبـات مـا ذهـب إليـه  -كما علمت  -وهذا ترتيبٌ 
>.أصحاب هذا القول 

<<o÷^n÷]<ovfπ]<VÎÇvj÷]<<tÖÇi 

ين، فمـنهم مـن تمسـك بترتيـب النـزول، ومـنهم مـن اختلف العلماء في ترتيب آيات التحدي علـى قـول
 :إن التحدي كان مرحليا متدرجا، وهو قول الجمهور، وإليك بيان أقوالهم: قال

محمـد : إن التحدي كـان وفـق ترتيـب النـزول، ولـم يكـن مرحليـا، وممـن ذهـب إلـى هـذا: القول الأول
 ).106F5(، وعائشة عبد الرحمن)105F4(، وسيد قطب)104F3(رشيد رضا

                                                 
 .عبد المعطي قلعجي. ، تحقيق د)م1988هـ، 1408/ 1ط(القاهرة –دار الريان للتراث ) 144-7/142(ئل النبوة أخرجه عنهما البيهقي في دلا)  1( 

وهــو مرســل ضــعيف، ففــي إســناده علــي بــن الحســين بــن واقــد المخزومــي عــن أبيــه ، أمــا علــي بــن الحســين فقــد قــال ابــن حجــر فــي التقريــب      : قلــت
انظــر . "ضــعيف الحــديث: حســن الحــديث قــال النســائي لــيس بــه بــأس، وقــال أبــو حــاتم :" ال الــذهبي، وقــ"صــدوق يهــم) :"  4717( رقــم )339: ص(

والده الحسين بن واقد المروزي فقد وصـفه الـدارقطني وأبـو علـي الخليلـي بالتـدليس، انظـر  وأما، )مرجع سابق() 10/211(الذهبي سير أعلام النبلاء 
عاصـــم . حقيـــق دت) م1983-، تهــــ1403/ 1ط( عمـــان  -، مكتبـــة المنـــار)20: ص(دلســـين ابـــن حجـــر، أحمـــد بـــن علـــي العســـقلاني ، طبقـــات الم

بـن محمـد بـن حنبـل ، بحـر  أحمد: له أشياء مناكير،انظر : القريوتي، واستنكر أحمد بعض حديثه، وفي رواية قال أحمد ليس بذاك، وفي أخرى قال 
 .وصي االله بن محمد. تحقيق د )م1/1989ط( الرياض    -دار الراية )  218( رقم )  116ص ،(الدم 

بإسـناده عـن ابـن عبـاس عنـد تلخـيص آي القــرآن ) 777-415: ص(متابعـة مـا أخرجـه النحـاس فـي كتابــه الناسـخ والمنسـوخ بوقـد تثبـت مـن ذلـك ) 2(
جيـد، رجالـه كلهـم  هـذا الإسـنادأن ) 1/25(المدني والمكي، فلم يذكر استثناء آيات التحدي من السـور التـي وردت فيهـا، وذكـر السـيوطي فـي الإتقـان 

فلــم يــذكرا اســتثناء آيــات التحــدي مــن ســورها  ،والســيوطي الآيــات المــدنيات فــي الســور المكيــة ،ثقــات مــن علمــاء العربيــة المشــهورين ، وذكــر الزركشــي
مــا اســتثني مــن المكــي والمــدني،  ذكــر) 1/38(، والإتقــان "الآيــات المــدنيات فــي الســور المكيــة)" 1/257(البرهــان : المكيــة التــي وردت فيهــا، انظــر

 ). 13/247،17/58 ،10/204 ،8/302،9/2، 1/154(القرطبيعند)البقرة، يونس، هود، الإسراء، القصص، الطور(وانظرهذه السور
 .)م1954هـ،1373/ 4ط (مصر  -، دار المنار) 1/193(محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار : انظر)  3( 
 ).م1971/هـ، 7/391ط (بيروت،  -، دار إحياء التراث العربي)523/ 4م( قطب، سيد، في ظلال القرآن)  4( 
مصر، لم تذكر الطبعة ولا –ار المعارف )60-58: ص(، الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق، )بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن : انظر)  5( 

 .سنة الطبع
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إن التحــدي كــان علــى الترتيــب بــالقرآن كلــه ثــم بعشــر ســور، ثــم : قــال المفســرون القــدامى:" قــال ســيد قطــب
بســورة واحــدة، ولكــن هــذا الترتيــب لــيس عليــه دليــل، بــل الظــاهر أن ســورة يــونس ســابقة والتحــدي فيهــا بســورة 

القـائلين  إن التحـدي كـان يلاحـظ حالـة:" وقـال سـيد)" 107F1(واحدة، وسورة هود لاحقة والتحـدي فيهـا بعشـر سـور
، لان ســورة أو بعشــر ســور دون ترتيــب زمنــيفيقــول مــرة ائتــوا بمثــل هــذا القــرآن، أو ائتــوا ب…وظــروف القــول

كلــه أو بعضــه أو ســورة منــه علــى  ،الغــرض كــان هــو التحــدي فــي ذاتــه بالنســبة لأي شــيء مــن هــذا  القــرآن
ع لا عــن المقــدار، وعندئــذ يســتوي والعجــز كــان عــن النــو  ،الســواء، فالتحــدي كــان بنــوع هــذا القــرآن لا بمقــداره

108F".(الكل والبعض والسورة ولا يلزم ترتيب، إنما هو مقتضى الحالة التي يكون عليها المخاطبون

2( 
إن التحــدي كــان مرحليــا متــدرجا، وهــو قــول جمهــور العلمــاء، وهــذا هــو الــراجح ، فهــو مــا : القــول الثــاني

لـواردة فـي ترتيـب سـور القـرآن، واختلـف أصـحاب يقتضيه العقل ولا يناقضه نقل صـحيح لضـعف الروايـات ا
، إلا أن )110F4(، أم علــى ثــلاث، أم علــى مــرحلتين)109F3(هــذا القــول فــي تــدرج التحــدي، هــل كــان علــى أربــع مراحــل

، )111F5(أكثــرهم اعتمــد ثــلاث مراحــل وهــي التحــدي بمثلــه ثــم بعشــر ســور ثــم بســورة، وممــن قــال بــذلك ابــن تيميــة
 ).116F10(، والزرقاني)115F9(، والسيوطي)114F8(شي، والزرك)113F7(، وابن كثير)112F6(والقرطبي

117F( وقــد جعــل بعضــهم

 أمــرآيــة البقــرة تكــرارا لآيــة يــونس، ولعــل العهــد المــدني كــان بحاجــة لتأكيــد ) 11
التحــدي مــن جديــد، خاصــة فــي مواجهــة اليهــود وقبائــل العــرب الــذين وصــل إلــيهم الإســلام فــي ظــل الانفتــاح 

ــيعلم الخلــق أنــه مــا زال قائمــاً ، الــذي شــهده الإســلام فــي المدينــة فاحتــاج الأمــر تأكيــ ــد ل د التحــدي مــن جدي
فــي " بســورة مثلــه"فأكدتــه أول ســورة مدنيــة، وكــان مقــداره مقــدار أدنــى مــا تحــداهم بــه فــي العهــد المكــي وهــو 

التبعيضية في آية سورة البقرة في المبحـث الرابـع ) من(وسيأتي الكلام عن الحكمة من مجيء . سورة يونس
 .تعالى إن شاء االله

                                                 
 ).523/ 4م (في ظلال القرآن )  1(

 )  523/  4م ( المرجع السابق )  2( 
 .ولا دار النشر ،، لم تذكر الطبعة) م1991/ عمان ) (33-32: ص(فضل وسناء فضل عباس، إعجاز القرآن . د :انظر)  3( 
دار ) 2/182(تفسير النسفي،  بن محمود ،  أحمدمرجع سابق، والنسفي،عبد االله بن ) 3/104(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل : انظر)  4( 

 .الكتاب العربي ، بيروت ، لم تذكر سنة الطبع
 .نيعلي حسن وآخر . ، تحقيق د)هـ1/1412ط( ، دار العاصمة، الرياض، )426، 1/86(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : انظر)  5( 
 ).1/77(تفسير القرطبي )  6(

 ) .م1969هـ، 1388(بيروت،  -، دار المعرفة)2/419(ظيم ابن كثير، اسماعيل، تفسير القرآن الع)  7( 
 ).2/118(البرهان في علوم القرآن )  8( 
 ).4/4( الإتقان )  9( 
 .، مرجع سابق)312-311/ 1(مناهل العرفان )  10( 
 ).4/4( ، والإتقان )2/118(، والبرهان )2/419( تفسير ابن كثير : انظر)   11( 
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من خلال الاطلاع على أقوال الأئمـة فـي ترتيـب مرحليـة التحـدي تبـرز مشـكلة وهـي إن سـورة هـود 
التي جاء التحدي فيها بعشر سور متـأخرة نـزولا فـي قـول الجمهـور عـن سـورة يـونس التـي جـاء التحـدي بهـا 

 .بسورة واحدة، فهل تحداهم بسورة واحدة ثم تحداهم بعشر؟
والســيوطي، أمــا مــا  ،رهــا رغــم قولــه بترتيــب النــزول كالزركشــيهــذه الإشــكالية حــاد بعضــهم عــن ذك

بتقدم سـورة هـود، وحسـبه فـي ذلـك جوابـا، : ذكره العلماء جواباً عن هذا فانقسموا فيه إلى فريقين، فريق يقول
بتقدم سورة يونس على هود، ويقر بترتيب النـزول غيـر أنـه يجيـب بإجابـات مختلفـة لحـل : وفريق آخر يقول

 :ابق، وإليك بيان أقوالهم الإشكال الس
إن ســورة هــود متقدمــة نــزولا علــى ســورة يــونس، وأن التحــدي بعشــر ســابق للتحــدي :  قــالوا : الفريــق الأول

 .بسورة، وأنه لا يجوز العكس
، والألوسي وغيرهم، وذكر الألوسي أنه قول الكثيـر مـن العلمـاء )119F2(، والرازي )118F1(وممن قال بذلك أبو حيان  

 .)120F3(العلماء 
علـــم أن التحـــدي بعشـــر ســـور لا بـــد وأن يكـــون ســـابقا علـــى التحـــدي بســـورة ا:" ر الـــرازيوقـــال الفخـــ

قـد : اكتب عشـرة أسـطر مثـل مـا أكتـب، فـإذا ظهـر عجـزه عنـه، قـال :واحدة، وهو مثل أن يقول الرجل لغيره
 ،التحـدي بالسـورة الواحـدة ورد فـي سـورة البقـرة: اقتصرت منها على سطر واحـد مثلـه، إذا عرفـت هـذا فنقـول

على سـورة البقـرة فظـاهر، لأن هـذه السـورة مكيـة وسـورة البقـرة ) أي هود(أما  تقدم هذه السورة،…وفي يونس
مدنية، وأما في سـورة يـونس فالإشـكال زائـل أيضـا لأن كـل واحـدة مـن هـاتين السـورتين مكيـة، والـدليل الـذي 

 "ســتقيم الكــلام الــذي ذكرنــاهذكرنـاه يقتضــي أن تكــون ســورة هــود متقدمــة فــي النــزول عـن ســورة يــونس حتــى ي
)121F4(. 

وقـع أولا، فلمـا ) أي بعشـر فـي هـود(والكثيـر علـى أن هـذا التحـدي :" وهذا ما أكده الألوسـي بقولـه
كما نطقت بـه سـورة البقـرة ويـونس، وهـو وإن تـأخر تـلاوة متقـدم نـزولا وأنـه ) بسورة من مثله(عجزوا تحداهم 

122F" (جز عن التحدي بواحدةلا يجوز العكس إذ لا معنى للتحدي بعشر لمن ع

5.( 
لإشـــكال الســـابق بإجابـــات إن ســـورة يـــونس متقدمـــة علـــى ســـورة هـــود، وأجـــابوا عـــن ا: قـــالوا: الفريـــق الثـــاني

 :وفيما يلي عرض أقوالهممختلفة، 
 إن سورة هود متأخرة عن سورة يونس ، وإن التحدي بعشر جاء بعد التحدي بواحدة غير : القول الأول

 

                                                 
 ) .م1978هـ، 1398/ 2ط(، دار الفكر )5/200( سف الغرناطي، البحر المحيطأبو حيان،  محمد بن يو )  1( 
 .مرجع سابق) 17/195(التفسير الكبير، )  2( 
 .مرجع سابق) 12/20(روح المعاني )  3( 
 ).17/195(الرازي، التفسير الكبير )  4( 
 ).من(، ومعلوم أن سورة يونس من غير "البقرة ويونس كما نطقت به سورة" :مع ملاحظة أنه قال) 12/20(الألوسي، روح المعاني )  5( 



 20 

كمــــــال المماثلــــــة بــــــالنظم والإخبــــــار عــــــن الغيــــــوب : نهمــــــا، فــــــالمطلوب فــــــي يــــــونسأن التحــــــدي يختلــــــف بي
 .المماثلة بالنظم فقط: الخ ، أما في هود فالمطلوب.…والأحكام

 ).125F3(وروي عن المبرد  )124F2(والثعالبي ) 123F1(وإلى هذا القول ذهب ابن عطية 
ونس، إذ لا يصح أن يعجـزوا متقدمة على التي في ي –هود –هذه الآية : وقال بعض الناس:" قال الثعالبي

وقائــل هــذا القــول لـم يلحــظ مــا ذكرنــاه مـن الفــرق بــين التكليفــين فــي : " ، وأجــاب" عـن واحــدة ثــم يكلفــوا عشـرا
126F"(كمال المماثلة مرة كما هو في سورة يونس، ووقوعها على النظم مرة كما هو هنا

4.( 
ا فـي سـور القـرآن، قـال الألوسـي بعـد لـيس عامـ.. …ومما يضعف هذا القول أن الإخبار بالغيـب والأحكـام 

 .)128F6("إنه لا يطرد في كل سورة من سور القرآن: ، وقال)127F5(وضعفه في الكشف :" أن أورد هذا القول
إن سـورة هـود متـأخرة فـي النـزول إلا أنهـا لمـا نزلـت علـى التـدريج جـاز أن تتـأخر تلـك الآيـة : القـول الثـاني

 .سورة على السورةعن آية سورة يونس، وهذا لا ينافي تقدم ال
وهــذا القــول عــزاه الألوســي لأبــي منصــور الثعــالبي فــي الكشــف وأورد الــرد عليــه بــأن ادعــاء تــأخر 

 ).129F7(نزول تلك الآية خلاف الظاهر، وهو لا يقال بالرأي 
ومما يضعف هذا القول أيضا ما أشرنا إليه في المبحث الثاني من الفصل الثاني عدم صحة استثناء آيـات 

 ).130F8(السور التي وردت فيها التحدي من 
وهـي العاشـرة، وهـو  ،مثل البقرة إلى هـود: معناه) فأتوا بعشر سور مثله( : إن قوله في هود:  القول الثالث

 ).132F10(، وعزى بعضهم القول به لابن عباس رضي االله عنهما )131F9(قول الكرماني 
الأنفـال والتوبـة، مـدنيات نـزلن بعـد سـورة أن سورة البقـرة وآل عمـران والنسـاء والمائـدة و برد على هذا القول ويُ 

 .؟هود، فكيف تم التحدي بها قبل نزولها

                                                 
مرجعان سابقان، ولم أجده فيما تيسر لي من المطبوع من ) 4/20(، والألوسي، روح المعاني ) 5/208(عزاه إليه أبو حيان في البحر المحيط )  1( 

 .المحرر الوجيز 
 .بيروت -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات) 2/99(ي تفسير القرآن عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان ف)  2( 
خالد العك، ( تحقيق  ،)م1987-هـ، 1407/ 2ط( بيروت،  -دار المعرفة) 2/376(عزاه إليه البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل )  3(

 ).4/20(، والألوسي، روح المعاني )ومروان سوار
 ).2/99( آن الجواهر الحسان في تفسير القر )  4( 
حاجي خليفة كشف الظنون عن أسامي : أي الكشف والبيان في التفسير، وهو لأبي منصور عبد الملك بن أحمد بن إبراهيم الثعالبي، انظر)  5( 

 .بيروت، لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبع -، مكتبة المثنى) 2/1488(الكتب والفنون 
 ) 12/21( المرجع السابق )  6(

 ).21/ 12(روح المعاني  -الألوسي)  7( 
 ).  17: ص: (انظر)  8( 
دار الاعتصــام ، دراســة وتحقيــق عبــد القــادر أحمــد عطــا ، وعــدّها ) 1/23(محمــود بــن حمــزة بــن نصــر،  أســرار التكــرار فــي القــرآن  الكرمــاني،)  9( 

ليثبـت خلافـه ) 1/102(ر التكـرار فـي سـورة يـونس الكرماني عشر سـور مـع هـود ، ابتـداء مـن سـورة البقـرة ،  ثـم عـاد المصـنف عنـد كلامـه عـن أسـرا
 .فزاد الفاتحة فيها وأخرج هود منها" وهو عشر سور وما في هود  إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى سورة هود،: " ويقول

 .ابن عباس مرجعان سابقان، ولم أجده مسندا عن) 20/ 12(، والألوسي )5/208( حيان، البحر المحيط،  اأب: انظر)  10( 
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، ولعـل هـذا لا ؟فكيف تصـح الحوالـة بمكـة علـى مـا لـم ينـزل بعـد ،وهذه السور أكثرها مدني:" قال أبو حيان
 ).133F1("يصح عن ابن عباس

التحـدي بعشـر  ولا يخفى أيضا أن حاصل هذا القـول علـى ضـعفه وبطلانـه يقضـي أن يكـون مبنـى
 .سور أيضا، وهذا لا يحل إشكالية تأخر هود عن يونس، فيبقى أن التحدي بعشر جاء بعد التحدي بسورة

يـراد منــه السـور العشــر التـي ســبقتها والتـي حــوت ) فـأتوا بعشــر سـور مثلــه( :إن المـراد بقولــه:  القـول الرابــع
:" خـص كلامـه سـيد قطـب رحمـه االله فقـالالقصص القرآني، وممن قال بهذا السيد محمـد رشـيد رضـا، وقـد ل

 -علـة، فأجهـد نفسـه طـويلا" عشـر سـور"ولقد حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنـار أن يجـد لهـذا العـدد 
إن المقصـود بالتحـدي هنـا هـو القصـص القرآنـي، وأنـه بالاسـتقراء يظهـر أن السـور التـي : ليقول -رحمه االله

لأن تحديهم بسورة …سورة هود كانت عشرا، فتحداهم بعشر كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول
واحــدة فيــه يعجــزهم أكثــر مــن تحــديهم بعشــر، نظــرا لتفــرق القصــص وتعــدد أســاليبه، واحتــاج المتحــدى إلــى 

أن  -واالله أعلـــم- -الـــخ، ونحســـب…عشـــر ســـور كـــالتي ورد فيهـــا ليـــتمكن مـــن المحاكـــاة إن كـــان ســـيحاكي
134F.(المسألة أيسر من كل هذا التعقيد

2"( 
 .ولا يخفى أن هذا القول فيه تكلف ظاهر

إن قول الفريق الأول أقوم قيلا وأقـوى  :وإذا عرفت بطلان هذه الأقوال جميعها نقول
 .دليلا، وبخاصة أنك عرفت ضعف الروايات التي اعتمد عليها العلماء في ترتيب النزول

 

 .وقفات مع الآية الأخيرة من آيات التحدي: المبحث الرابع 
اخترت آية البقرة لأنها آخر آيات التحدي يقينا، فهي الآية الوحيدة المدنية، لأن السـور السـابقة لقد 

 .، ولم يصح استثناء آيات التحدي منهادت فيها آيات التحدي جميعها مكيةالتي ور 
ا البحـث، دراسـة تفصـيلية تحتـاج جهـدا كبيـرا لا يتسـع إليـه هـذ -آخر آيات التحدي–ودراسة آية سورة البقرة 

 :لذا فإني أقف مع هذه الآية الوقفات التالية
يـا أيهـا النـاس اعبـدوا (  :إن هذه الآيات قد صُدِّرت بالخطاب في الآيتـين قبلهـا بقولـه تعـالى: الوقفة الأولى

135F.) (…ربكم

3.( 

                                                 
 ).5/208( البحر المحيط )  1( 
 .مرجع سابق) 45-12/32(مرجع سابق، وانظر كلام محمد رشيد رضا في  تفسير المنار ) 4/523م(سيد قطب، في ظلال القرآن )  2( 
 ).21: البقرة ) ( 3( 
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ول أحدها أنه عـام فـي جميـع النـاس، وهـو قـ: وقد اختلف العلماء فيمن عنى بهذا الخطاب على أربعة أقوال
ـــه الحســـن ومجاهـــد، والثالـــث أنـــه خطـــاب للكفـــار  ـــاني أنـــه خطـــاب لليهـــود دون غيـــرهم قال ابـــن عبـــاس، والث

 ).136F1(ومشركي العرب وغيرهم قاله السدي، والرابع أنه خطاب للمنافقين واليهود، قاله مقاتل 
ع بـــنظم والــراجح فـــي ذلـــك أن الخطـــاب لأهـــل اللســان العربـــي، وهـــذا الـــذي يفهـــم مــن الســـياق إذ التحـــدي وقـــ

 .القرآن، فلا يتحدى غير العرب بما لا يعرفون، وإذا عجز العرب فغيرهم أعجز
ليقـــرر أن التحـــدي وقـــع بوجـــوه الإعجـــاز ) يـــا أيهـــا النـــاس(مـــن عمـــوم الخطـــاب بــــ ) 137F2(وقـــد اســـتفاد بعضـــهم 

صــل المختلفــة، والأول أولــى لمــا تقــرر ســابقاً مــن أن التحــدي وقــع بــالنظم كمــا فــي المبحــث الســادس مــن الف
 .الأول

 .من الإعراب) من(، وموقع )من مثله(عود الضمير في قوله  :الوقفة الثانية
فـــي الآيـــة الكريمـــة علـــى أقـــوال، ويتضـــح موقعهـــا أكثـــر عنـــد معرفـــة عـــود ) مـــن(اختلـــف العلمـــاء فـــي موقـــع 

 :ذكر المفسرون ثلاثة أقوالقد ف) من مثله(في قوله ) الهاء(الضمير 
 ).138F3(أي القرآن الكريم، وهو قول جمهور العلماء ) نزّلنا(على إن الهاء تعود : القول الأول

وقـال ). 139F4(التبعـيض ) مـن(صـفة لسـورة، أي سـورة كائنـة مـن مثـل المنـزل، ويكـون معنـى ) مـن مثلـه(فيكون 
 ).140F5( "هي للتبعيض أو لبيان الجنس": ابن عطية

 ).141F6(على زعمهم أراد به من مثله : من مثل القرآن ولا مثل له، قيل: كيف قال: فإن قيل
قــال الأكثــر مــن مثــل نظمــه ووصــفه :" ، قــال ابــن عطيــة)142F7(أي فــأتوا بمثــل نظمــه : والمعنــى علــى هــذا القــول

وفصاحة معانيه التي يعرفونها، ولا يعجزهم إلا التأليف الذي خص به القرآن، وبه وقـع الإعجـاز علـى قـول 
143F" (حذاق أهل النظر

8.( 
لأن التحـدي وقـع  ؛نته مـن التحريـف، وقدمـه، والقـول الأول أبـينمـن مثلـه فـي غيوبـه، وصـدقه وصـيا: وقيـل

 ).144F9(بنظم القرآن 

                                                 
 ).هـ1404/ 3ط(بيروت،  -المكتب الإسلامي، )1/47(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، )   1( 
 .مرجع سابق).33:ص(فضل وسناء فضل، إعجاز القرآن الكريم . عباس، د:  انظر)  2( 
والقرطبي، الجامع ) م1984هـ، 1405(، دار الفكر )166-1/165(الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، : انظر)   3( 

 .مرجع سابق) 1/232(لأحكام القرآن 
، تحقيق الشيخ علي )م1/1994ط (بيروت  -، دار الكتب العلمية)1/152(السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، : انظر)  4( 

 ).3ط(بيروت  -، دار إحياء التراث العربي)2/118(معوّض وجماعة، والرازي، التفسير الكبير، 
 .مرجع سابق) 1/194(ابن عطية، المحرر الوجيز  ) 5( 
دراسة ) م1995هـ، 1/1416ط (المدينة المنورة،  -، مكتبة العلوم والحكم)1/421(السمعاني، ابو المظفر، تفسير سورتي الفاتحة والبقرة )   6(

 .وتحقيق عبد القادر منصور
 .، مرجع سابق)2/108(الزركشي، البرهان : انظر) 7( 
 ).1/194( ابن عطية ، المحرر الوجيز، )  8( 
 .) هـ1417/ 5ط (دمشق  -، دار ابن كثير)1/57(، ودرويش محي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، )1/195(المرجع السابق، )  9( 
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، والمعنــى فــأتوا بســورة مــن رجــل أمــيّ مثــل الرســول صــلى االله )عبــدنا (إن الهــاء تعــود علــى  :القــول الثــاني
ك بحـال عليه وسلم، لا يحسن الكتابة، ولم يجالس أو يدارس العلماء أو يجالس الحكماء، ولـم يـؤثر عنـه ذلـ

، )145F1(من الأحـوال، أو فـأتوا مـن مثـل الرسـول أي مـن كـل رجـل كمـا تحسـبونه فـي زعمكـم شـاعر أو مجنـون 
، كونــه عليــه ) 146F2(ويكــون صــفة لســورة، أي بســورة كائنــة  مــن رجــل مثــل عبــدنا) ائتــوا(بـــ ) مــن مثلــه(فيتعلــق 

 ).147F3(ا أميا السلام كان عبدً 
فـأتوا بسـورة ( :المعنى لقوله تعالى في سورة يـونسزائدة على هذا ) من(إلى أن ) 148F4(وذهب بعضهم 

149F)(بسورة مثله

 .، وهذا القول ضعيف، وسيتضح ضعفه عند بيان القول الراجح )5
 ).150F6(أنها تبعيضية جاءت لحكمة  كما سيتضح بعد قليل ) من(والأرجح في 
بـرة نسـقيكم ممـا فـي وإن لكـم فـي الأنعـام لع(  :إن الهاء تعود على الأنـداد بلفـظ المفـرد كقولـه: القول الثالث

151F)(بطونه

152F"(ولا حاجة تدعو إلى ذلك، والمعنى يأباه أيضا: " ، قال السمين الحلبي)7

8.( 
ــع ــول الراب فــأتوا بســورة مــن كتــاب مثلــه، فإنهــا  إن الضــمير عائــد علــى التــوراة والإنجيــل، لأن المعنــى،: الق

 .لآية، وهذا القول بعيد لأنه خارج عن التحدي المقصود با)153F9(تصدّق ما فيه 
بعشـر سـور ( :، قـال الزركشـي عـن هـذا القـول إنـه ضـعيف، بقولـهتعالى إنه عائد على االله :القول الخامس

154F)(مثله

 ).155F11(والسياق فيهما واحد) 10
 

 .الراجح في عود الضمير
د الضـمير أنـه عائـد علـى والذي يظهر مـن خـلال عـرض الأقـوال السـابقة أن أوجـه مـا قيـل فـي عـو 

 :االله عليه وسلم، والأول أرجح، وذلك لوجوه  على الرسول صلىالقرآن أو 

                                                 
، تحقيق علي )م1993هـ،1413/ 1ط(بيروت،  -، دار الكتب العلمية)1/102(السمرقندي، أبو الليث، نصر بن محمد، بحر العلوم : انظر) 1( 

) م1964هـ،2/1383ط (مصر -، مطبعة مصطفى البابي الحلبي) 1/52(وآخرون، والشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير  محمد معوّض
 .مرجع سابق) 1/57(ودرويش، إعراب القرآن وبيانه، 

 .، مرجع سابق)1/152(السمين الحلبي، الدر المصون ) 2( 
 .، مرجع سابق)1/50(ابن الجوزي، زاد المسير، )  3( 
 .مرجع سابق) 1/52(مرجع سابق، والشوكاني فتح القدير ) 1/233(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : نظرا) 4( 
 ).38: يونس)( 5( 
 ). 25(انظر صفحة )  6( 
 ).66: النحل( -) 7( 
 .مرجع سابق) 1/152( السمين الحلبي، الدر المصون، )  8( 
 ).1/52(الشوكاني، فتح القدير )  9( 
 ).13: هود) ( 10( 
 .، مرجع سابق)2/108(الزركشي، البرهان، ) 11( 
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، وصــوّبه ابــن كثيــر )156F1(إن هــذا القــول عليــه جمهــور العلمــاء، وأســنده ابــن جريــر عــن مجاهــد وقتــادة  :أولاً 
اختــاره ابــن جريــر الطبــري ، والزمخشــري، والــرازي، ونقلــه عــن عمــر، وابــن مســعود، وابــن عبــاس، :" وقــال

157F"(والحسن البصري وأكثر المحققين

2.( 
فـأتوا بســورة (:إن ذلــك مطـابق لسـائر الآيــات الـواردة فــي بـاب التحـدي لاســيما مـا جــاء فـي سـورة يــونس:ثانيـاً 
158F)(مثله

3.( 
فوجـب ) وإن كنـتم فـي ريـب ممـا نزلنـا(  :إن البحث إنمـا وقـع فـي المنـزل لا فـي المنـزل إليـه لأنـه قـال :ثالثا

 ).159F4(صرف الضمير إليه 
ن يقتضــي كــونهم عــاجزين عــن الإتيــان بمثلــه ســواء اجتمعــوا أو انفــردوا، إن عــود الضــمير علــى القــرآ :رابعــا

وسواء كانوا أميين، أو كانوا عالمين، أما عـود الضـمير علـى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم فـذلك لا يقتضـي 
إلا كــون أحــدهم مــن الأميــين عــاجزين عنــه لأنــه لا يكــون مثــل محمــد إلا الشــخص الواحــد الأمــي، فأمــا لــو 

لأن الجماعة لا تماثل الواحد، والقـارئ لا  ؛صلى االله عليه وسلم انوا قارئين لم يكونوا مثل محمداجتمعوا وك
 ).160F5(يكون مثل الأمي، فالإعجاز على الوجه الأول أقوى 

فـي صـرف الضـمير إلـى القـرآن نقـرر كـون القـرآن معجـزا لكمـال حالـه فـي الفصـاحة، وأمـا لـو كـان  :خامسا
ى االله عليه وسلم، فيقـرر حـال النبـي فـي كونـه أميـا بعيـدا عـن العلـم، وهـذا الضمير مصروفا إلى محمد صل

ا من النقصان في حقه صلى االله عليه وسلم، ومن هنا فـالأول أولـى وإن كان معجزا أيضا إلا أنه يقرر نوعً 
)161F6.( 

م لو كان الضمير مصروفا إلى محمـد عليـه السـلام لكـان ذلـك يـوهم أن صـدور مثـل القـرآن ممـن لـ :سادسا
يكن مثل محمد في كونه أميا ممكـن، أي أنـه ممكـن لغيـر الأمـي أن يـأتي بمثلـه، ولـو صـرفنا الضـمير إلـى 

 ).162F7(القرآن لدل ذلك على أن صدور مثل القرآن من الأمي وغير الأمي ممتنع فكان هذا أولى 
 

 ).من مثله(التبعيضية في قوله ) من(الحكمة من مجيء: الوقفة الثالثة
فـأتوا بسـورة ( :على هذه الحكمة يتبين لنا الفرق بين هـذه الآيـة وآيـة سـورة يـونسمن خلال الوقوف 

 ).من(من غير ) مثله

                                                 
 .مرجع سابق) 1/165(الطبري، جامع البيان، )  1( 
القاسم محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في  االزمخشري ، أب: ، مرجع سابق ، وانظر )59/ 1( ابن كثير ، )  2( 

 .يروت ، لم تذكر سنة الطبع   ب _، دار المعرفة) 48/ 1( وجوه التأويل 
 .، مرجع سابق)2/118(الرازي، التفسير الكبير، : انظر)  3( 
 ). 1/48( الزمخشري ، الكشاف : انظر)  4( 
 ). 2/118( الرازي ، التفسير الكبير : انظر)  5( 
 ).2/118(المرجع السابق ، : انظر)  6( 
 ).2/118(المرجع السابق، : انظر)  7( 
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وحكمة الإتيان بمن التبعيضية في هـذه السـورة دون بقيـة القـرآن أنـه سـبحانه لمـا فـرض لهـم " : قال البقاعي
ا عثــر لــه علــى شــبيه أن أحــدً  وســمعواأن يكونــوا اطلعــوا لــه علــى مثيــل أ فيهــا الريــب الــذي يلــزم منــه زعمهــم

اقتضى الحال الإتيـان بهـذا ليفيـد أن المطلـوب مـنهم فـي التحـدي قطعـة مـن ذلـك المثـل الـذي ادعـوه حكيمـة 
163F.."( المعاني، متلائمة المباني، منتظم أولها بآخرها كسور المدينة في صحة الانتظام وحسن الإلتئام

1( 
لمـا كانـت هـذه السـورة سـنام القـرآن وأولـه بعــد :" للتبعـيض  فـي الآيـة) مـن(بعـد أن بـيّن أن : وقـال الكرمـاني

فيها ليعلم أن التحدي واقـع علـى جميـع سـور القـرآن مـن أولـه إلـى آخـره، وغيرهـا ) من(الفاتحة حسن دخول 
164F.(لكان التحدي واقعا على بعض السور دون بعض، ولم يكن ذلك بالسهل) من(من السور لو دخلها 

2"( 
 

 ).فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا(  :قوله تعالىعند : الوقفة الرابعة
يــأتي الحــق ســبحانه وتعــالى بالنتيجــة قبــل أن يــتم التحــدي، لأن االله ســبحانه وتعــالى يعلــم أنهــم لــن 

 .يفعلوا ولن يستطيعوا
حكم عليهم بالفشل وقت نزول القـرآن، وبعـد نـزول القـرآن إلـى ) فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا(  :إن قوله سبحانه

 )165F3.(لأن االله لا يخفى عن علمه شيء فهو بكل شيء عليم ؛يامةيوم الق
 .لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبداً ) لن (ف 

ا غيـر خـائف ولا مشـفق ا مقـدمً ا جازمـا قاطعًـوهذه أيضا معجـزة أخـرى، وهـو أنـه أخبـر خبـرً " : قال ابن كثير
ه إلـى الـداهرين، وكـذلك وقـع الأمـر، لـم يعـارض مـن لدنـأن هذا القـرآن لا يعـارض بمثلـه أبـد الآبـدين ودهـر 

 .)166F4(."..زماننا هذا ولا يمكن

                                                 
، خرج )م1995/ 1ط( بيروت -، دار الكتب العلمية)1/63( عي، برهان الدين إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقا)  1( 

 .أحاديثه ووضع حواشيه عبد الرزاق غالب المهدي
 .، مرجع سابق )24: ص(الكرماني، أسرار التكرار في القرآن، )  2( 
 ).لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبع( ، أخبار اليوم )1/200(تفسير الشعرواي  محمد متولي، الشعرواي،: انظر)  3( 
 .مرجع سابق) 1/60( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )  4( 
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<Ì≥^}<
 :من كل ما تقدم أستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها وأجملها فيما يلي 

إن سماع القرآن حجة علـى سـامعه ، وقـد تحـدى القـرآن أفصـح الفصـحاء فعجـزوا عـن الإتيـان بمثلـه  : أولا
 .ائم إلى يوم القيامة والتحدي به ق

ــ علــى صــدق الرســول الــذي جــاء بــالمعجزة ، وفــي  إلــى التحــدي لكــون التحــدي دلــيلاً  تظهــر الحاجــة : اثانيً
 .إقامة الحجة وإظهار البرهان على صدق القرآن  فيه، و تثبيت لفؤاده صلى االله عليه وسلمالتحدي بالقرآن 

، م القـديم القـائم بالـذاتما قال بعض الأشاعرة أنه وقع بالكلا، لا كقع التحدي بألفاظ القرآن المتلوةو  : اثالثً 
وقد نسب القول به إلى أبي الحسن الأشعري ، والأظهر عدم صحة نسبة هـذا القـول إليـه ، أو أنـه قـال بـه 

 .ثم تراجع عنه في آخر قوليه 
ارة عن كلام االله ، وإنما إنه حكاية ، أو دلالة ، أو عب: ، ولا يجوز أن نقول إن القرآن غير مخلوق : ارابعً 

 . تعالى هو كلام االله
، وتخصيصهما بالذكر لأن المنكر لكونه مـن ء على أن التحدي وقع للإنس والجنجمهور العلما : اخامسً 

 .عند االله تعالى منهما لا من غيرهما والتحدي إنما كان لهما 
ـــ معجـــز وقـــع بـــه (وبـــين  ،)معجـــز(إن التحـــدي يقـــع بكـــل ســـورة بكمالهـــا ، وينبغـــي أن نفـــرق بـــين  :اسادسً
، نقف عند الـنص ولا نتجـاوزهيجب أن ، ففي أقل مراحل التحدي) سورة(حددت ، فنصوص القرآن )التحدي

ولا يفهــم أن آيــة الــدين أو الكرســي غيــر معجــزة ، فــالمعجز مــا عجــز عنــه أهــل الفصــاحة والبيــان ولــو كــان 
 .لكن الذي وقع به التحدي سورة من القرآن  ؛كآية الكرسي

الذي عليه جمهور العلماء والحذاق ، وهو الصحيح في نفسه أن التحـدي وقـع فـي نظـم القـرآن ومـا  :اسابعً 
 .يتصل به من الفصاحة والبيان 

، ثم بعشر سور منـه،  هور العلماء ، فوقع بالقرآن أولاً في قول جم اا متدرجً إن التحدي كان مرحليً  :اثامنً 
عـن سـورة يـونس  التـي جـاء التحـدي فيهـا بعشـر سـور متـأخرة نـزولاً  ثم بسورة ، وما ذكر مـن أن سـورة هـود

 .التي جاء التحدي فيها بسورة واحدة فاعتماد أصحابه على روايات ضعيفة لا تقوم بها الحجة 
طـاب فـي أنـه يعـود علـى القـرآن ، والخ) فـأتوا بسـورة مـن مثلـه(  :الراجح في عود الضمير فـي قولـه :اتاسعً 

 :جـاءت فـي سـورة البقـرة دون سـورة يـونس التـي فيهـا ةفي الآية تبعيضـي) من(، ولعربيالآية لأهل اللسان ا
ــيعلم أن ) مــن(فحســن دخــول  ،لأن ســورة البقــرة ســنام القــرآن وأولــه بعــد الفاتحــة ؛)فــأتوا بســورة مثلــه( فيهــا ل

 .، من أوله إلى آخره التحدي واقع على جميع سور القرآن
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ƒq]Üπ]<kfm<
 .طبعطبعة ولاسنة  بلاإحياء التراث العربي، ، دار المعجم الوسيط، وجماعة إبراهيم مصطفى -1
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصـيدة الإمـام ابـن أحمد بن إبراهيم بن عيسـى،  -2

 .تحقيق زهير الشاويش ،)هـ1406/ 3ط(بيروت،  –، المكتب الإسلامي القيم
، دار إحيـاء يين واختلاف المصـلينمقالات الإسلامالأشعري، أبو الحسن، علي بن إسماعيل،  -3

 .، لم تذكر سنة الطبع)3ط(بيروت  -التراث العربي
، دار روح المعاني في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـانيالألوسي، أبو الفضل محمود،   -4

 .بيروت، لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبع -إحياء التراث العربي
، )م1997/ 1ط(بيروت،  -، دار الجليللمواقفاالإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد،  -5

 .عبد الرحمن عميرة. تحقيق د
 ).م1/1986ط(، دار الفكر إعجاز القرآنالباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب،  -6
ـــدلائلالبـــاقلاني، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الطيـــب،  -7 ـــل وتلخـــيص ال ـــد الأوائ ، مؤسســـة الكتـــب تمهي

 ).م1/1987( بيروت،  -الثقافية
 -، دار الريـانصـحيح البخـاري ومعـه فـتح البـاريبـد االله محمـد بـن إسـماعيل، البخاري، أبـو ع -8

 .، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)م1987/ 1ط(القاهرة 
، دار الكتـب نظـم الـدرر فـي تناسـب الآيـات والسـورالبقاعي، برهان الدين إبراهيم بـن عمـر،   -9

 .لرزاق المهدي، خرج أحاديثه ووضع حواشيه عبد ا)م1/1995ط (بيروت، –العلمية 
 / 2ط(تبيـــــــــرو  -، دار المعرفـــــــــةالم التنزيـــــــــلمعـــــــــالبغـــــــــوي، الحســـــــــين بـــــــــن مســـــــــعود،  -10

 .، تحقيق خالد العك ومحمد سوار)م1987هـ،1407
تفســير ( أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــلالبيضــاوي، عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي،  -11

 .حسونة ، تحقيق عبد القادر)م1996(بيروت،  –، دار الفكر )البيضاوي
القـــــاهرة               -، دار الريـــــان للتـــــراثدلائـــــل النبـــــوةالبيهقي،أبـــــو بكـــــر، أحمـــــد بـــــن الحســـــين،  -12

 .عبد المعطي قلعجي. ، تحقيق د)م1988هـ،1408/ 1ط(
 -، دار المعرفـةالجواب الصحيح لمن بـدل ديـن المسـيحابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  -13

 .نيحسن وآخر  علي. ، تحقيق د)هـ 1412/ 1ط( الرياض، 
، الجـــواهر الحســـان فـــي تفســـير القـــرآنالثعـــالبي، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن مخلـــوف،  -14

 .بيروت -مؤسسة الأعلمي
ــم التفســيرابــن الجــوزي، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد،  -15 ، المكتــب زاد المســير فــي عل

 ).هـ 1404/ 3ط(بيروت،  -الإسلامي
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بيــروت، لــم  -، مكتبــة المثنــىكشــف الظنــون عــن أســامي العــرب والفنــونحــاجي خليفــة،  -16
 .تذكر الطبعة ولا سنة الطبع

 ).هـ1416/ 1ط(، مؤسسة الرسالةتقريب التهذيبي، علي العسقلان أحمد بن ر،ابن حج -17
/ 1ط (عمـان،  -، مكتبـة المنـارطبقـات المدلسـينابن حجـر، أحمـد بـن علـي العسـقلاني،  -18

 .عاصم القريوتي. ، تحقيق د)م1983هـ، 1403
، مكتبـة الفصـل فـي الملـل والأهـواء والنحـلأحمـد بـن سـعيد الظـاهري،  ابن حزم، علي بـن -19

 .القاهرة، لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبع–الخانجي 
 ).1/1989ط(الرياض،  -، دار الرايةبحر الدمابن حنبل، أحمد بن محمد،  -20
 ).هـ2/1398ط(أبو حيان، محمد بن يوسف الغرناطي، البحر المحيط، دار الفكر،  -21
ــــدي، د -22 ــــاح،  .الخال ــــد الفت ــــرآنصــــلاح عب ــــي إعجــــاز الق ــــان ف عمــــان،                  -، دار عمــــارالبي

 ).1413/ 3ط(
ضــمن  ،بيــان إعجــاز القــرآنالخطــابي، أبــو ســليمان حمــد بــن إبــراهيم بــن خطــاب البســتي،  -23

، تحقيـــق )م1968هــــ،1387/ 2ط(مصـــر  -ثـــلاث رســـائل فـــي إعجـــاز القـــرآن، دار المعـــارف
 .ومحمد زغلول ،محمد خلف

ــــ -24 ــــن محمــــد الحضــــرمي، اب ــــرحمن ب ــــد ال ــــدون، عب ــــدونن خل ــــن خل ــــة اب ــــم،      مقدم ، دار القل
 ).م1984/ 5ط(

/ 5ط( دمشق،  -،دار ابن كثيرإعراب القرآن الكريم وبيانهدرويش، محي الدين،  -25
 ).م1994هـ،1417

ــــن أحمــــد،  -26 ــــذهبي، محمــــد ب ــــبلاءال ــــروت،  -، مؤسســــة الرســــالةســــير أعــــلام الن / 9ط (بي
 .ب الأرناؤوط، ومحمد نعيم، تحقيق شعي)هـ1413

 -، دار إحيــاء التــراث العربــيأحكــام القــرآنالــرازي، أبــو بكــر، أحمــد بــن علــي الجصــاص،  -27
 .محمد الصادق القمحاوي. ، تحقيق د)هـ1405(بيروت 

 ).هـ3/1412ط(بيروت، -، المكتب الإسلاميعلوم القرآنزرزور، عدنان محمد،  -28
بيـــــــروت،  -، دار الكتـــــــب العلميـــــــةمناهـــــــل العرفـــــــانالزرقـــــــاني، محمـــــــد عبـــــــد العظـــــــيم،  -29

 ).م1/1988ط(
 )م1988(، دار الفكرعلوم القرآن برهان فيالالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله،  -30
الكشـاف عـن حقـائق التأويـل وعيـون الأقاويـل الزمخشري، أبو القاسم، محمـود بـن عمـر،  -31

 .بعبيروت، لم تذكر الطبعة ولا سنة الط -، دار المعرفةفي وجوه التأويل
/ 2ط(، دار الجليـل        شرح المعلقات السبعالزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد،  -32

 ).م1972
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لـم ) 2ط(بيـروت  -، دار المعرفـةطبقـات الشـافعية الكبـرىالسبكي، تاج الدين تقي الـدين،  -33
 .تذكر سنة الطبع

عقـل السـليم إرشـاد ال: ، المسـمىتفسير أبي السعودأبو السعود، محمد بن محمد العمـادي،  -34
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